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ملخص البحث:

كان للتطــور العلمــي والتكنولوجــي الكبيــر الحاصــل فــي عصرنــا الراهــن- أثــره علــى القواعــد 
ــة الجنائيــة، وتعــد تقنيــة الـــ  الجنائيــة مــن خــلل اســتحداث قواعــد ووســائل جديــدة لخدمــة العدال
Video conference إحــدى وســائل مباشــرة إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد، 
وتعتبــر خروجــاً عــن الطابــع التقليــدي فــي ميــدان التحقيــق والمحاكمــة؛ إلــى طابــع أكثــر ليونــة 
وأوفــر جهــداً وأقــل وقتــاً، حيــث يترتــب علــى تطبيقهــا امتــداد النطــاق الجغرافــي لجلســات يتحقــق 
ــكان  ــي م ــي ف ــم الفعل ــى وجوده ــن أطــراف الدعــوي، دون حاجــة إل ــة بي ــدأ المواجه ــا مب بموجبه
واحــد، لهــذا يطلــق البعــض علــى هــذه الوســيلة تعبيــر "الجلســات التكنولوجيــة أو الإلكترونيــة"، 
ــن أو  ــن مكاني ــة بي ــات وإجــراءات المحاكم ــة فعالي ــل كاف ــة نق ــث يمكــن مــن خــلل هــذه التقني حي
ــه وملمحــه خــلل  ــم وردود أفعال ــة المته ــن متابع ــب م ــن جان ــة م ــن المحكم ــث تتمك ــر، بحي أكث
إدلئــه بأقوالــه، ويتمكــن المتهــم مــن جانــب آخــر مــن الإلمــام والإحاطــة بكافــة إجــراءات المحاكمــة 

التــي تتخــذ فــي مواجهتــه.  

ــة عــن  ــس، إجــراءات جنائي ــو كونفرن ــة، فيدي ــات حديث ــي، تقني ــون جنائ ــة: قان الكلمــات الدالّ
ــة. ــات الإلكتروني ــاري، الجلس ــد، الحضــور العتب بع
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المقدمة:

التعريــف بموضــوع البحــث وأهميتــه: تعــد تقنيــة الـــ Video conference مــن أبــرز . 1
ــة  ــذه التقني ــن خــلل ه ــن م ــة، ويمك ــة الجنائي ــة العدال ــا لخدم ــم توظيفه ــي ت ــات الت التقني
نقــل كافــة فعاليــات وإجــراءات المحاكمــة بيــن مكانيــن أو أكثــر، بحيــث تتمكــن المحكمــة 
مــن متابعــة المتهــم وردود أفعالــه وملمحــه خــلل إدلئــه بأقوالــه، ويتمكــن المتهــم مــن 
ــق  ــا تتحق ــه، بم ــي مواجهت ــي تتخــذ ف ــة الت ــة إجــراءات المحاكم ــام والإحاطــة بكاف الإلم
منــه مبــررات تقريــر حضــوره لإجــراءات المحاكمــة، وتمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه 
وســماع شــهادات الشــهود ودحــض التهامــات الموجهــة إليــه مــن جانــب ســلطة التهــام.

ــة  ــوى الجنائي ــراف الدع ــور أط ــاً لحض ــاً مجازي ــن افتراض ــس تتضم ــو كونفرن ــة الفيدي فتقني
لقاعــة الجلســة، التــي تتــم فيهــا المحاكمــة بصوتهــم عبــر ســماعات وصورتهــم عبــر شاشــة 
ــث  ــة)1)، حي ــة الجلس ــن قاع ــال ع ــات أو آلف الأمي ــادهم مئ ــدون بأجس ــن يبتع ــي حي ــرض، ف ع
يترتــب علــى تطبيقهــا امتــداد النطــاق الجغرافــي لجلســات يتحقــق بموجبهــا مبــدأ المواجهــة بيــن 
ــق البعــض  ــذا يطل ــكان واحــد)2)، له ــي م ــي ف ــم الفعل ــى وجوده أطــراف الدعــوي، دون حاجــة إل

ــة". ــات الإلكتروني ــر "الجلس ــا تعبي عليه

ــه  ــي تواج ــة الت ــكلت الإجرائي ــن المش ــدداً م ــي ع ــع العمل ــرز الواق ــوازٍ، أف ــوٍ م ــى نح وعل
ســلطات إنفــاذ القانــون، مــن أبرزهــا: عــدم قــدرة هــذه الأجهــزة علــى تعقــب المتهميــن فــي حــال 
ــة  ــلطات الدول ــزم س ــذي يل ــة ال ــدأ الإقليمي ــاً لمب ــة - وفق ــة للدول ــدود الإقليمي ــارج الح ــم خ وجوده
بمباشــرة اختصاصهــا داخــل حــدود الدولــة، فضــلً عــن مشــكلة ترحيــل المتهميــن ومــا أفرزتــه مــن 
إشــكالية هــروب بعــض المتهميــن أثنــاء عمليــة الترحيــل، وعــزوف بعــض الشــهود عــن الإدلء 
ــهم  ــى أنفس ــيتهم عل ــراً لخش ــة؛ نظ ــا المهم ــي القضاي ــات ف ــات والمحاكم ــاء التحقيق ــهاداتهم أثن بش
مــن تهديــدات المتهميــن وأقاربهــم مــن العتــداء عليهــم فــي حالــة الشــهادة ضدهــم، وهــو مــا دعــا 

ــو كونفرنــس)3). ــة الفيدي ــى الســتعانة بتقني ــة إل الأجهــزة القضائي

حاتم البكري، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة البحوث القانونية والقتصادية، كلية   (1(

الحقوق، جامعة المنصورة، العدد (49)، إبريل 2011، ص:75.

(2) Gherardo Colombo : La vidéoconférence au service des commissions rogatoires 
internationales, petites affiches 26 Fev. 1999, Nº 41, p.8; Gian Carlo Caselli: La 
participation à distance dans le procès pénal, petites affiches 26 Fev. 1999, Nº 41, 
p.18.

د. رامي القاضي، الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة، (القاهرة: مركز الدراسات العربية، 2020)، ص:10   (3(

وما بعدها.



إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد- دراسة تحليلية مقارنة ( 402 - 364 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3662

كمــا يعــزز اللجــوء إلــى تقنيــة الفيديــو كونفرنــس آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي مكافحة 
ــة،  ــة بمباشــرة اختصاصهــا خــارج حــدود الدول الجريمــة، مــن خــلل الســماح للســلطات القضائي
واســتكمال إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة، وبصفــة خاصــة فــي الجرائــم عبــر الوطنيــة، عــلوة 
ــكان  ــدم إم ــات لع ــل الجلس ــالت تأجي ــة ح ــة، ومواجه ــراءات القضائي ــاز الإج ــرعة إنج ــى س عل

إحضــار المتهميــن.

وأخيــراً تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى تطبيــق تقنيــة الفيديــو كونفرنــس فــي هــذه الآونــة الأخيــرة 
فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا، وبمــا يضمــن مباشــرة الإجــراءات القضائيــة دون توقــف 
مرتبــط بظــروف انتشــار الوبــاء، وحمايــة أطــراف الدعــوى الجنائيــة والقضــاة المباشــرين لهــذه 
ــن  ــم م ــرون عمله ــاة يباش ــة والقض ــة العام ــه، والنياب ــه أو منزل ــي محبس ــم ف ــراءات، فالمته الإج
مقــار عملهــم أو مــن منازلهــم، بمــا يحقــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم، تطبيقــاً لفكــرة الحضــور 

ــو كونفرنــس. ــة الفيدي ــذي تؤســس عليهــا تقني ــاري، ال العتب

ــا  ــي (م ــاد الأوروب ــدول الإتح ــة ب ــم القضائي ــة النظ ــى أن غالبي ــرات إل ــض التقدي ــير بع وتش
يقــارب %80) تعتمــد علــي هــذه التقنيــة فــي نطــاق القضــاء الجنائــي لعقــد جلســات ســماع المجنــى 
ــي أســئلة جهــات الدعــاء)1)،  ــي نحــو آمــن، فضــلً عــن ســماع أجوبتهــم عل عليهــم والشــهود عل
بــل يضيــف البعــض)2) إلــى ذلــك أن خطــة العدالــة اللكترونيــة الأوربيــة كانــت تقضــي باســتخدام 
النظــم القضائيــة الأوربيــة لتقنيــة الجتماعــات المرئيــة ليشــمل كافــة النظــم القضائيــة التابعــة للــدول 

الأوربيــة فــي نهايــة عــام 2013. 

ــة  ــا يســمح بمباشــرة الإجــراءات القضائي ــذه القواعــد بم ــل ه ــة وجــود مث ــي أهمي ول شــك ف
بــدلً مــن تعليقهــا نظــراً للظــروف الراهنــة، فهــذه الوســيلة مــن شــأنها تمكيــن الســلطة القضائيــة 
مــن مباشــرة عملهــا بشــكل يتناســب مــع طبيعــة الظــروف الراهنــة، وبمــا يضمــن تحقيــق العدالــة، 
ــأن الظــروف الراهنــة بســبب تفشــي جائحــة  ــم يمكــن القــول ب ــة الفرديــة، ومــن ث وضمــان الحري

(1) Ali Riza Çam, Première section une justice transparente et efficace, Rapport présenté 
par le minister de la justice de la Turquie 30ο conference du conseil de l’Europe 
des ministers de la justice ”Modéliser de la justice au troisième  millénaire 24 - 26 
Novembre 2010 Istanbul, Turquie, p. 23;sur le site: www.coe.int/t/dghl/../minjust/.../
MJU-30%20_2010_%2002%20F.pdf.

القانونية  الأبحاث  جيل  مجلة  الحديثة،  والتكنولوجيا  المصري  الإداري  القضاء  الصافي:  السيد  عبد  هشام  د.   (2(

المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، طرابلس، العدد 17، سبتمبر 2017، ص: 85؛ د. محمود مختار 
عبد المغيث :استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، (القاهرة: دار النهضة العربية، 

2013)، ص: 190 وما بعدها.
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كورونــا قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تبنــي العديــد مــن الــدول لتقنيــة الفيديــو كونفرنــس فــي إطــار 
إجــراءات التباعــد الجتماعــي، للوقايــة مــن هــذا الوبــاء اللعيــن، ومــن ثــم باتــت هــذه التقنيــة أمــراً 

واقعــاً، تدنــو إليــه غالبيــة الــدول.

ــا . 2 ــن أبرزه ــتهدفات، م ــن المس ــدد م ــق ع ــث تحقي ــذا البح ــتهدف ه ــث: يس ــداف البح أه
ــي: مايل

إلقاء الضوء على توظيف التقنيات الحديثة في مجال الإجراءات الجنائية.أ. 

تسليط الضوء على تقنية الفيديو كونفرنس وبيان أهميتها.ب. 

ــي ج.  ــه الجنائ ــف الفق ــا وموق ــذ به ــن الأخ ــة م ــريعات المقارن ــف التش ــتعراض موق اس
منهــا.

بحث مدى اتفاقها مع أصول التحقيق والمحاكمات الجنائية.د. 

تناول أحكام تطبيقها في التشريع المقارن.ه. 

صعوبــات البحــث: تتمثــل أبــرز صعوبــات البحــث فــي حداثــة تطبيقــه، واختــلف موقــف . 3
التشــريعات الجنائيــة منهــا، وعــدم تطبيقهــا فــي تشــريعنا الوطنــي حتــى الآن، فضــلً عــن 
قلــة المراجــع القانونيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، اللهــم بعــض المحــاولت الفقهيــة 
ــاول هــذا  ــى الباحــث عــبء تن ــي عل ــا يلق ــي)1)، وهــو م ــه الجنائ مــن بعــض رجــال الفق
ــا  ــي تطبيقه ــم مــن توســع ف ــا يشــهده العال ــي ضــوء م الموضــوع بالبحــث والدراســة، ف
ــد  بســبب إجــراءات التباعــد الجتماعــي، فضــلً عــن اتجــاه المشــروع المصــري الجدي

لقانــون الإجــراءات الجنائيــة لتنظيــم اســتخدام هــذه التقنيــة.

ــذي يعــرف . 4 ــي، وال ــي التحليل منهــج وأدوات البحــث: سيســتخدم الباحــث المنهــج الوصف
بأنــه: "دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ووصفهــا وصفــاً وثيقــاً ويعبر عنهــا تعبيراً 
كيفيــاً أو كميــاً بغيــة الوصــول إلــى اســتنتاجات تســهم فــي فهــم هــذا الواقــع وتطويــره")2)؛ 
فهــذا المنهــج هــو الأكثــر مُلءمــة لدراســة الظواهــر الجتماعيــة والقانونيــة، ومــن بينهــا 
ــو  ــة الفيدي ــل تقني ــف وتحلي ــعى لوص ــث يس ــذا البح ــد، فه ــن بع ــة ع ــراءات المحاكم إج
كونفرنــس مــن الجانــب القانونــي، كمــا يســتعين الباحــث بالمنهــج المقــارن، مــن خــلل 
ــل أدوات  ــة، كمــا تتمث ــة مــن هــذه التقني ــى موقــف التشــريعات المقارن ــاء الضــوء عل إلق

 ،Video Conferenceد. عادل يحيى، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد- دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية الـ  (1(

(القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص:14؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص:75.

ذوقان عبيدات وآخرون، مناهج وأساليب البحث العلمي، (عمان: دار صنعاء للنشر، 1996)، ص:220.  (2(
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ــة  ــت باللغ ــواء أكان ــة، س ــة قانوني ــع علمي ــن مراج ــا م ــر لن ــا يتواف ــة فيم ــث النظري البح
العربيــة أم الأجنبيــة التــي تخــص موضــوع البحــث.

خطــة البحــث: ســوف يتــم تنــاول البحــث مــن خــلل ثلثــة مطالــب، نتنــاول فــي الأول . 5
ــات  ــد المحاكم ــول وقواع ــع أص ــا م ــدى توافقه ــس وم ــو كونفرن ــة الفيدي ــف بتقني التعري
ــي  ــة، ونتطــرق ف ــذه التقني ــي له ــي الدول ــي الإطــار القانون ــي الثان ــة، ونعــرض ف الجنائي

ــة. ــي التشــريعات الوطني ــة ف ــذه التقني ــم ه ــي لتنظي ــث للإطــار القانون الثال

المطلــب الأول: التعريــف بتقنيــة الفيديــو كونفرنــس ومــدى توافقهــا مــع أصــول وقواعــد 
الجنائيــة المحاكمــات 

الفرع الأول: التعريف بتقنية الفيديو كونفرنس

أولً- تعريــف تقنيــة الفيديــو كونفرنــس: يعــرف البعــض)1) هــذه التقنيــة بأنهــا: وســيلة للتصــال 
ــة، ســواء فــي داخــل  ــي المســموع لجتمــاع شــخصين أو عــدة أشــخاص فــي أماكــن مختلف المرئ
دولــة واحــدة أو بيــن عــدة أشــخاص فــي أماكــن مختلفــة، ســواء فــي داخــل دولــة واحــدة أو بيــن 
ــع  ــة تمكــن جمي ــة وفعال عــدة دول، يســتطيعون المشــاركة فــي اجتمــاع بالمناقشــة بصــورة إيجابي
الأطــراف مــن رؤيــة الآخريــن وســماعهم والحديــث معهــم فــي الوقــت ذاتــه، بينمــا يعرفهــا البعــض 
الآخــر)2) بأنهــا:" تقنيــة تيســر الجتماعــات المرئيــة مــن الناحيــة الفنيــة، وذلــك باســتخدام تقنيــات 
الصــوت والصــورة لعقــد اتصــال بيــن اثنيــن أو أكثــر عبــر شــبكة الإنترنــت، وذلــك مــن خــلل 
ــة  ــألة معين ــن بمس ــع المعنيي ــة جمي ــالت لرؤي ــبكة اتص ــة بش ــة موصل ــات عــرض تليفزيوني شاش
بحيــث يــري كل منهــم الآخــر ويتبــادل معــه كافــة الآراء والمناقشــات، وكأن الجميــع يجلــس فــي 
مجلــس واحــد"، ومــن الجديــر بالذكــر أن جانبــاً مــن التشــريعات المقارنــة كالتشــريع الإماراتــي قــد 
عرفهــا بأنهــا:" محادثــة مســموعة ومرئيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر بالتواصــل المباشــر مــع بعضهــم 
البعــض عبــر وســائل التصــال الحديثــة لتحقيــق الحضــور عــن بعــد"(م1 مــن القانــون التحــادي 

رقم 5 لـــ2017).

ــال  ــي مج ــس ف ــو كونفرن ــة الفيدي ــتخدام تقني ــه اس ــوم علي ــذي يق ــي ال ــاس القانون ــاً- الأس ثاني
الإجــراءات الجنائيــة: يثــار التســاؤل حــول الأســس التــي يقــوم عليهــا الأخــذ بتقنيــة الفيديــو 
ــة  ــول بوجــود عــدد مــن الأســس القانوني ــة، ويمكــن الق ــي إطــار الإجــراءات الجنائي ــس ف كونفرن

د. عادل يحيي، المرجع السابق، ص:25؛ حاتم البكري، المرجع السابق، ص:11.  (1(

د. هشام عبد السيد الصافي: القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص:84؛ د.محمود   (2(

مختار عبد المغيث :استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني، مرجع سابق، ص: 190 
ومابعدها.
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التــي تقــوم عليهــا نظــام المحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد، ومــن أبــرز هــذه الأســس: نظريــة الضــرورة 
الإجرائيــة، ومــن ثــم ل يجــوز اللجــوء لتقنيــة الفيديــو كونفرنــس إل إذا وجــدت ضــرورة لمباشــرة 
هــذا الإجــراء، ويخضــع تقديــر هــذه الضــرورة لقاضــي الموضــوع، ومــن التطبيقــات القضائيــة فــي 
هــذا الشــأن، مــا قررتــه المحكمــة العليــا الأمريكيــة مــن أن مطلــب المواجهــة المباشــرة بيــن المتهــم 
والمجنــي عليهــا ليــس حقــاً مطلقــاً للمتهــم، ومــن الممكــن اســتثناؤه إن كانــت هنــاك ضــرورة، ومــن 
صــور الضــرورة الإجرائيــة التــي تجيــز للجهــات القضائيــة اللجــوء إلــى تقنيــة الفيديــو كونفرنــس 
ــر  ــم لمق ــل المته ــة، وتعــذر نق ــة تفشــي الأمــراض والأوبئ إجــراءات التباعــد الجتماعــي لمواجه
المحكمــة لعتبــارات وجــوده خــارج البــلد (حبســه فــي دولــة أخــرى)، أو وجــود خطــر يهــدد حيــاة 

الشــاهد أو ذويــه بســبب إدلئــه بشــهادته أمــام المحكمــة.

ل  كونفرنس  الفيديو  تقنية  إلى  اللجوء  أن  على  التأكيد  على  المقارنة  التشريعات  وتحرص 
يكون إل لضرورة تقتضي استخدامها لسماع شهادة الشخص أو استجوابه، ومن هذه التشريعات 
التشريع الفرنسي (م706 مكرر71- إجراءات فرنسي)، على أن يكون تقدير هذه الضرورة لقاضي 
الموضوع وفق ظروف وملبسات القضية، وهو ما أشارت إليه غالبية التشريعات من أن اللجوء 

لهذه التقنية يكون لقاضي الحكم أو قاضي التحقيق أو النيابة العامة.

ومــن ثــم يمكــن القــول بإمكانيــة اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس بمــا يحقــق فكــرة الحضــور 
العتبــاري للشــخص ســواء أكان متهمــاً أم شــاهداً أم مجنيــاً عليــه، ومــن ثــم يمكــن العتــداد بنقــل 
صــورة وصــورة الشــخص مــن مــكان آخــر غيــر قاعــة المحكمــة وفــق العتبــارات التــي تقدرهــا 
المحكمــة، وضــرورة مباشــرة الإجــراءات القضائيــة وفــق المواعيــد القانونيــة، وبمــا ل يتعــارض 
مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ومــن أبرزهــا: حقــوق الدفــاع وحــق المتهــم فــي مواجهــة المجنــي 
عليــه ومناقشــة الشــهود، وفــي هــذا الســياق تتســاند فكــرة الحضــور العتبــاري مــع فكــرة المتــداد 
ــة،  ــم خــارج المحكم ــه المته ــكان الموجــود في ــن التشــريعات أن الم ــب م ــر جان ــي؛ إذ اعتب المكان
والــذي تباشــر منــه إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد هــو مــكان يعتبــر امتــداداً لقاعــة الجلســة، وتمتــد 
ــظ  ــة وحف ــيير الجلس ــة لتس ــراءات المنظم ــد والإج ــه القواع ــق علي ــة، وتنطب ــلطة المحكم ــه س إلي
النظــام بهــا، وفقــاً للقواعــد العامــة فــي الإجــراءات الجنائيــة، وبالنظــر إلــى أن إجــراءات الدعــوى 
الجنائيــة ل تنظــم إل بقانــون تحقيقــاً لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة، فقــد حرصــت التشــريعات المقارنــة 
علــى تقنيــن إجــراءات وقواعــد المحاكمــة عــن بعــد بتعديــل نصــوص قوانيــن الإجــراءات الجنائيــة.  

ثالثــاً- المتطلبــات الفنيــة لتطبيــق تقنيــة الفيديــو كونفرنــس: يلزم لتطبيــق تقنية الفيديــو كونفرنس 
توافــر أجهــزة تقنيــة لنقــل وعــرض الصــوت والصــورة؛ ككاميــرات الفيديــو، وســماعات الصــوت، 
ــة لتشــغيل هــذه  ــات تقني ــة الجــودة والســرعة، وتطبيق وشاشــات عــرض، وشــبكة اتصــالت عالي
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الأجهزة)1).

ــن  ــا بي ــس م ــو كونفرن ــة الفيدي ــاط تقني ــدد أنم ــس: تتع ــو كونفرن ــة الفيدي ــاط تقني ــاً- أنم رابع
ــي المســموع مــن مــكان واحــد محــدد لقاعــة الجلســة)2)،  ــة أنمــاط رئيســية، التصــال المرئ أربع
ــم أو  ــه المته ــد في ــر يوج ــكان آخ ــة وم ــة المحكم ــن قاع ــر بي ــال المباش ــق التص ــم تحقي ــث يت حي
الشــاهد)3)، والتصــال المرئــي المســموع الفــردي بيــن أكثــر مــن مــكان وقاعــة الجلســة)4)، حيــث 
توجــد التجهيــزات اللزمــة بقاعــة المحاكمــة وعــدة أماكــن أخــرى)5)، والتصــال المرئــي المســموع 
ــن  ــموع بي ــي المس ــال المرئ ــم التص ــث يت ــة، حي ــة الجلس ــكان وقاع ــن م ــر م ــن أكث ــي بي الجماع
خمســة أماكــن متفرقــة، هــي: قاعــة المحكمــة وأربعــة أماكــن أخــرى)6)، وأخيــراً التصــال المرئــي 
المســموع المســتمر المتقــدم بيــن قاعــة المحكمــة ومكانيــن فقــط)7)، حيــث تنقــل آليــاً وبصــورة تلقائية 
صــورة الشــخص الــذي يشــارك فــي اللحظــة ذاتهــا بعمــل مــا فــي جلســة التحقيــق أو المحاكمــة، 
ويتكلــم بصــوت أعلــى مــن غيــره مــن المشــاركين فــي هــذه الجلســة، علــى أن توجــد شاشــة عــرض 
كبيــرة فــي قاعــة المحكمــة، وفــي كل مــكان مــن الأماكــن المتصلــة بهــا)8)، ويــرى الفقــه الجنائــي)9) 
ــاري فــي ضــوء مــا  ــق فكــرة الحضــور العتب ــر يعــد مــن أفضــل الأنمــاط لتحقي أن النمــط الأخي
يحققــه - فــي حــال جــودة التصــال بــدون انقطــاع- مــن ضمــان الرؤيــة والســماع المتبــادل بيــن 
الأطــراف المشــاركة فــي المحاكمــة عــن بعــد، وبصــورة متزامنــة وواضحــة وفعالــة، بمــا يمكــن 

التقريــر معــه بإمــكان القــول -ولــو مجــازاً- إن الأقــوال أبديــت شــفهياً بقاعــة المحكمــة. 

(1) Giuseppe (T.) : Problèmes techniques et de coût, pétrîtes affiches, 26 Fev. 1999, Nº 
41, p.8.

(2) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence: l’expérience italienne, dix-
ième congres des nations unies, p. 3. voir á site consulté le 26 / 2 / 2010.

 http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10cStatements/italy4f.pdf 

الإمارات والأردن والجزائر  العربية في كل من  التشريعات  المطبقة في  النماذج  أبرز  النموذج من  ويعد هذا   (3(

وتونس والمملكة العربية السعودية، حيث يتم ربط قاعة المحكمة بمكان الحتجاز أو السجن المتواجد فيه المتهم. 
مقارنة،  دراسة  المنظمة-  الإجرامية  الجماعة  سرور،  طارق  د.  ص:30؛  السابق،  المرجع  يحيي،  عادل  د. 

(القاهرة: دار النهضة العربية، 2000)، ص:3؛ حاتم البكري، المرجع السابق، ص: 18، 19.

(4) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op. cit,p. 3.

د. عادل يحيي، المرجع السابق، ص:30؛ حاتم البكري، المرجع السابق، ص:21.  (5(

(6) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op. cit,p. 3.

(7) IBIDEM.

(8) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence, op. cit, p. 3.

د. عادل يحيي: المرجع السابق، ص 34؛ حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مرجع سابق، ص22.  (9(
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الفرع الثاني: مدى توافق استخدام تقنية الفيديو كونفرنس  مع أصول وقواعد المحاكمات الجنائية

أولً- مــدى تعــارض الفيديــو كونفرنــس مــع مبــدأ علنيــة المحاكمــة: يحكــم المحاكمــات 
الجنائيــة مبــدأ علنيــة الجلســات، ويقصــد بالعلنيــة حــق الجمهــور فــي حضــور جلســات المحاكمة، 
وهــو مــا يحقــق إشــباع الشــعور بالعدالــة والطمئنــان بالنســبة للجهــاز القضائــي، ويمنــح الثقــة فــي 
عدالــة الأحــكام التــي تصــدر بنــاء علــى المحاكمــة، وقــد حرصــت المــادة (268) إجــراءات جنائيــة 
ــت  ــن أن تثب ــة، ويتعي ــت أن تكــون الجلســة علني ــن أوجب ــة، حي ــدأ العلني ــد مب ــى تأكي مصــري عل
المحكمــة فــي محضــر الجلســة وفــي الحكــم علنيــة الجلســة، وإذا كانــت الدعــوى قــد نظــرت فــي 
عــدة جلســات، فيجــب أن يتضمــن محضــر كل جلســة إثبــات مباشــرة الإجــراءات الخاصــة بنظــر 
ــة  ــل الجلس ــر بجع ــام والآداب أن تأم ــام الع ــاةً للنظ ــة مراع ــوز للمحكم ــة)1)، ويج ــوى علني الدع
ســرية، ويجــوز لهــا أيضــاً أن تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا أو بعــض جلســاتها ســرية، وتقديــر ذلــك 

متــروك للمحكمــة تقــدره بنــاء علــى ظــروف الدعــوى.

ويثـار التسـاؤل حـول مـدى مراعاة مبدأ علنية الجلسـات عند اسـتخدام تقنية الفيديـو كونفرنس، 
ولشـك فـي أن حضـور الجمهـور لجلسـات المحاكمـة الجنائيـة، ووجـوده بقاعـة المحكمـة لمتابعـة 
سـير الدعـوى الجنائيـة عـن بعـد عبـر تقنيـة الفيديـو كونفرنس؛ من شـأنه ضمـان تحقيق مبـدأ علنية 
المحاكمـة، وتوافـر العلـة مـن تقريره، كما أن إذاعة جلسـات المحاكمـات الجنائية عبـر تقنية الفيديو 
كونفرنـس، مـع تمكيـن الجمهـور مـن اسـتخدام تطبيقـات، تمكنـه مـن مشـاهدة فعاليـات الجلسـات 
والطـلع علـى كافـة إجراءاتهـا، والسـتماع لـكل مـا يـدور داخـل جلسـة المحاكمـة، مـن شـأنه 
تحقيـق مبـدأ علنيـة المحاكمـة، وقـد حرصـت بعـض التشـريعات كالتشـريع الإماراتـي (م3 مـن 
القانـون 5لــ2017)، والبحرينـي (م411مكـرر إجـراءات بحرينـي)، والمشـروع المصري (م569 
إجـراءات) علـى النـص صراحـةً علـى تحقـق أحـكام الحضـور، والعلنيـة، وسـرية التحقيقـات 

الـواردة فـي نصـوص قانـون الإجـراءات الجنائيـة، إذا تمـت عـن بعـد.

ــي الأحــكام  ــدأ شــفوية المرافعــة: الأصــل ف ــس مــع مب ــو كونفرن ــاً- مــدى تعــارض الفيدي ثاني
ــه المحكمــة بنفســها فــي جلســة المحاكمــة  ــذي تجري ــى التحقيــق الشــفوي، ال ــة أن تبنــى عل الجنائي
فــي مواجهــة المتهــم وتســمع فيــه الشــهود، مــا دام كان ســماعهم ممكنــاً)2)، ويرتبــط مبــدأ شــفوية 
ــث  ــدأ حضــور الخصــوم لجلســات المحاكمــة، حي ــن الخصــوم، ومب ــدأ المواجهــة بي المرافعــة بمب
ــى  ــة التــي تطــرح أمــام المحكمــة عل ــى الأدل إن الحكــم الصــادر فــي الدعــوى يجــب أن يبنــى عل
بســاط البحــث بالجلســة، ويقتنــع منهــا القاضــي بإدانــة المتهــم أو ببراءتــه مســتقلً بذاتــه فــي تكويــن 

نقض 11 مارس 1952، مجموعة القواعد، جـ1، ص 97، رقم 35.  (1(

الطعن رقم 10228 لسنة 71ق، جلسة 15 / 11 / 2001، مجموعة المكتب الفني 52، ص861؛ الطعن رقم   (2(

26675 لسنة 69ق، جلسة 18 / 4 / 2002، مجموعة المكتب الفني 53، ص670.
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عقيدتــه مــن الأدلــة المطروحــة أمامــه بجلســات المحاكمــة، والتــي دارت حولهــا المناقشــات 
الشــفهية)1)، وهــو مــا دعــا البعــض)2) إلــى اعتبــار أن تقنيــة الفيديــو كونفرنــس مــن أشــكال الحضــور 
العتبــاري، مــن خــلل وجــود الشــخص فــي قاعــة المحاكمــة بصوتــه وصورتــه وليــس بشــخصه، 
حيــث يترتــب علــى مبــدأ شــفوية المرافعــة ضــرورة انعقــاد جلســات المحاكمــة فــي نطــاق جغرافــي 
ــة والشــهود، بحيــث يتمكــن كل  ــره مــن أطــراف الخصومــة الجنائي واحــد، بحضــور المتهــم وغي
منهــم مــن ســماع مــا يــدور مــن مناقشــات، ويــرى تعبيــرات المتحــدث، ويشــارك فــي كل مــا يــدور 
فــي الجلســات بالــكلم عنــد الإذن لــه مباشــرةً، وذلــك احترامــاً لقاعــدة شــفوية إجــراءات المحاكمــة 
ــة  ــة المحكم ــام هيئ ــة الأطــراف، وأم ــي مواجه ــا ســبق ف ــم كل م ــي تتضمــن بالضــرورة أن يت الت

بالجلســة تحقيقــاً لمبــدأ المواجهــة)3).

ــة المتهــم  ــى المســاواة بيــن وضعي وقــد حرصــت بعــض التشــريعات كالتشــريع التونســي عل
الموجــود فــي الســجن أو أماكــن الحتجــاز والمنقــول صوتــه وصورتــه عبــر تقنيــة الفيديــو 
كونفرنــس مــع وضعيــة المتهــم الحاضــر شــخصياً بقاعــة الجلســة، كمــا اعتبــر التشــريع التونســي 
أن مــكان وجــود المتهــم بالســجن والــذي يســتخدم فــي نقــل صوتــه وصورتــه امتــداداً لقاعة الجلســة، 
وتســري عليــه كافــة القواعــد التــي تنطبــق علــى المتهــم الحاضــر بشــخصه بقاعــة الجلســة، بمــا 

يحقــق فكــرة الحضــور العتبــاري الــذي تقــوم عليــه إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد.

ــررة  ــة المق ــن النصــوص القانوني ــر هــذا النــص منعــاً للصطــدام بي ــة مــن تقري وترجــع العل
ــادئ  ــة كمب ــق والمحاكم ــي التحقي ــي مجال ــة المســتخدمة ف ــة، والقواعــد التقليدي ــذه التقني ــق ه لتطبي
شــفوية المرافعــة وعلنيــة المحاكمــة وســرية التحقيــق البتدائــي بصورتهــا التقليدية، والتــي تتطلب 
ــة  ــق أو المحاكم ــة التحقي ــق بقاع ــي أو المحق ــام القاض ــدث أم ــخص المتح ــي للش ــور الفعل الحض

ــه شــفهياً بالجلســة)4).   لــلإدلء بأقوال

ويـرى البعـض)5) أن تقنيـة الفيديـو كونفرنـس قـد تتعـارض مـع مبـدأ شـفهية المرافعـة، بالنظر 
إلـى أن اسـتخدام هـذه التقنيـة فـي عرض دفـاع ووجهات نظـر أطراف الدعـوى الجنائية شـفهياً يعد 

الطعن رقم 8565 لسنة 61ق، جلسة 4 / 1 / 1994، مكتب فني 45،ج1، ص56.  (1(

(2) Laurent Ferrali et Bruno Axel Traesch, Principe d’oralités en matière de procédures 
en ligne, voir á http://www.villagejustice.com/articles/Principe-oralité-matière,1924.
htm.site consulté le 29 décembre. 2009, p. 3.

حاتم البكري، المرجع السابق، ص:3، 4؛ د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة   (3(

الدولية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005)، ص55.

المرجع السابق، ص:61، 62.  (4(

المرجع السابق، ص:73، 74.  (5(
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تغييـراً فـي مفهـوم وأسـس المحاكمـة الجنائيـة وقواعدهـا، حيـث يتضمـن مبـدأ الشـفهية الحضـور 
الفعلـي لأطـراف الدعـوى الجنائيـة، وتحقيـق المواجهـة الواقعيـة أمـام القاضـي بجلسـة المحاكمـة، 

وهـو مـا ل يتحقـق مـع فكـرة الحضـور العتبـاري عبـر اسـتخدام تقنيـة الفيديـو كونفرنس.

ــي مجــال  ــة ف ــة والجدي ــاً مــن الواقعي ــة مســتوى عالي ــر هــذه التقني ــة، ل توف ــة ثاني ومــن ناحي
التحقيــق أو المحاكمــة، فمــن أهــم الأمــور التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا القاضــي لكشــف الحقيقــة)1)، 
هــي تقييــم لغــة الجســد وطريقــة التعبيــر لــدي الشــاهد أو المتهــم، فــل يســتطيع القاضــي أن يســتنبط 
ردة فعــل المســتجوب علــى ســؤال معيــن قــد يكــون محرجــاً بالنســبة لــه، حيــث إن اســتخدم هــذه 
ــى  ــه، عــلوة عل ــة عن ــدم الإجاب ــى يســتوعب الســؤال ويق ــاً حت ــح المتهــم فاصــلً زمني ــة تمن التقني
ذلــك، فهــي ل تســمح لأطــراف المحاكمــة بالقيــام بمداخــلت متكــررة بشــكل مريــح وســلس، كمــا 
هــو الحــال فــي الجلســات العاديــة، ممــا يقــوض النزاهــة فــي الإجــراءات، ويشــكك فــي دســتوريتها 

فــي بعــض الحــالت التــي ل تتوفــر فيهــا كامــل الحتياجــات المتعلقــة بســير الدعــاوي)2).

ومــن ناحيــة ثالثــة، قــد يصاحــب اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس وقــوع بعــض المشــكلت 
التقنيــة، التــي تــؤدي إلــى عــدم وضــوح الصــورة والصــوت المنقــول لــكل مــن الأشــخاص 
الموجوديــن فــي الأماكــن المتصلــة بقاعــة المحكمــة، وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم تحقــق المواجهــة 

ــة. ــدأ شــفهية الإجــراءات الجنائي ــة التــي يقــوم عليهــا مب الفعلي

ــن  ــع القاضــي م ــس ل يمن ــو كونفرن ــة الفيدي ــأن اســتخدام تقني ــك ب ــى ذل ــرد البعــض)3) عل وي
مراقبــة الحــركات والتأثيــرات التــي تظهــر علــى تعبيــرات وجــه المتحــدث، فتكــون أيضــاً محــلً 
للتقديــر والتفســير مــن جانــب القاضــي الــذي يتابــع المرافعــات أو المناقشــات فــي الجلســة، وبذلــك 
يتأكــد التفاعــل شــبه التــام فــي المناقشــات، كمــا لــو كانــت تتــم فــي مــكان واحــد أمــام القاضــي)4).

ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن تقنيــة الفيديــو كونفرنــس هــي وســيلة احتياطيــة لســماع المتهميــن 
ــي حــال وجــود ضــرورة تســتدعي ســماعهم  ــة ف ــاء مباشــرة الإجــراءات القضائي أو الشــهود، أثن
ــإذا كان  ــة، ف ــة والتشــريعات المقارن ــق الدولي ــه المواثي ــة، وهــو مــا تأخــذ ب مــن خــلل هــذه التقني

والقانونية، دمشق، مجلد 28،  القتصادية  للعلوم  الإلكترونية، مجلة جامعة دمشق  المحكمة  أوتاني،  د. صفاء   (1(

عدد1، 2012، ص:103؛ د. عمر مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية التصال عن بعد 
في الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات- دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، س6، 

عدد4، عدد تسلسلي24، ديسمبر 2018، ص:390.

المرجع السابق، ص:75.  (2(

(3) Laurent Ferrali et Bruno Axel Traesch, Principe d’oralités en matière de procédures 
en ligne,op.cit, p. 3.
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ســماع هــؤلء الأشــخاص ممكنــاً، فإنــه يتــم تطبيــق القاعــدة العامــة التــي تتطلــب حضــور هــؤلء 
ــدأ الشــفهية  ــدأ شــفوية المرافعــة، فتطبيــق مب الأشــخاص لقاعــة التحقيــق أو المحاكمــة إعمــالً لمب
ــاً للمفهــوم  ــد تعــذر تحقيــق المواجهــة وفق ــة -عن والمواجهــة عبــر شاشــة تكــون فــي حــالت معين
التقليــدي- تكــون ملئمــة وعادلــة وأكثــر قــدرة علــى أداء وظيفتهــا مــن التمســك بالمفهــوم التقليــدي 

لمبــدأ الشــفهية، والــذي يمكــن معــه افتــراض أن ســماع الأقــوال الشــفهية لــم يعــد ممكنــاً)1).

ــم  ــن ث ــة، وم ــتخدام هــذه التقني ــب اس ــن أن تصاح ــي يمك ــة الت ــبة للمشــاكل التقني أمــا بالنس
ــات  ــة فــي مجــال تقني ــأن التطــورات الحادث ــرد عليهــا ب ــة، فيمكــن ال ــى قيمتهــا القانوني ــر عل التأثي
ــم  ــن ث ــكلت، وم ــذه المش ــول له ــاد حل ــى إيج ــة أدت إل ــار الصناعي ــتخدام الأقم ــالت واس التص
باتــت التقنيــات الحاليــة قــادرة علــى نقــل الصــوت والصــورة بدرجــة كفــاءة عاليــة دون انقطــاع أو 
وجــود مشــاكل تقنيــة، كمــا أن بعــض التشــريعات كالتشــريع التونســي عمــل علــى تقنيــن أثــر وقــوع 
بعــض المشــكلت التقنيــة علــى صحــة الإجــراءات، حيــث تقــرر المــادة (141 مكــرراً/ فقــرة 7 
مــن م. إ.ج) أنــه لرئيــس الجلســة فــي حــال وقــوع خلــل فنــي أو انقطــاع الربــط والإرســال الســمعي 
والبصــري أن يقــوم بتعليــق الجلســة لمــدة ل تتجــاوز الســاعتين، أو تأجيلهــا لموعــد لحــق، وذلــك 
بعــد أخــذ رأي ممثــل النيابــة العامــة، وفــي حــال اتخــاذ قــرار بتعليــق الجلســة، فإنهــا تســتأنف مــن 

حيــث توقفــت.

 بينمــا حرصــت بعــض التشــريعات كالتشــريع الإماراتــي والبحرينــي، والمشــروع المصـــري 
-كمــا ســبق أن أشــرت- علــى النــص صراحــةً علــى تحقــق أحــكام الحضــور الــواردة فــي نصــوص 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة إذا تمــت عــن بعــد.

ــار التســاؤل عــن  ــن الإجــراءات: يث ــدأ تدوي ــو كونفرنــس مــع مب ــاً- مــدى تعــارض الفيدي ثالث
مــدى تعــارض تقنيــة الفيديــو كونفرنــس مــع مبــدأ تدويــن الإجــراءات، وأنــه كيــف يمكــن للشــخص 
ــع أن عــدداً مــن التشــريعات  ــدون أن يحضرهــا، والواق ــه بمحضــر الجلســة ب ــى أقوال ــع عل التوقي
المقارنــة ومنهــا التشــريع البحرينــي (223 مكــرر "أ" إجــراءات)، والتشــريع الإماراتــي (م10)، 
ــة  ــن كاف ــة بتدوي ــب المحكم ــلع كات ــى اضط ــير إل ــراءات)، تش ــري (572 إج ــروع المص والمش
ــن  ــى المحضــر م ــع عل ــم التوقي ــس، ويت ــو كونفرن ــة الفيدي ــر تقني ــادات الأشــخاص عب ــوال وإف أق

جانبــه وقاضــي الموضــوع، وهــو مــا يتحقــق بــه مبــدأ تدويــن الإجــراءات.

رابعــاً- مــدى تعــارض تقنيــة الفيديــو كونفرنــس مــع حقــوق الدفــاع: يثــار التســاؤل عــن مــدى 
تحقيــق تقنيــة الفيديــو كونفرنــس لحقــوق الدفــاع، ومــن أبرزهــا: حــق المتهــم فــي الســتعانة بمحــامٍ، 
حيــث يحــول اســتخدام هــذه التقنيــة فــي كثيــر مــن الحــالت دون التصــال المباشــر بيــن المتهــم 

المرجع السابق، ص:15.  (1(
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ــق الهاتــف)1)، فضــلً عــن  ــذا التصــال عــن طري ــه، وإن كان يســمح به ــاع عن ــى الدف ــن يتول وم
ــي  ــم ف ــم الإضــرار بحــق المته ــا، ومــن ث الخشــية مــن خضــوع هــذه التصــالت للتنصــت عليه
الدفــاع، كمــا إن اختيــار المدافــع عــن المتهــم بيــن الوجــود مــع هــذا الأخيــر، أو الوجــود فــي المــكان 
ــل  ــد بحيــث يعرق ــة والتعقي ــغ الصعوب ــق أو المحاكمــة هــو أمــر بال ــه جلســة التحقي ــد في ــذى تنعق ال

أهميتــه، لســيما فــي الحــالت التــي يتولــى فيهــا الدفــاع عــن أكثــر مــن متهــم.

والواقــع أن هــذا الحــق يمكــن مراعاتــه مــن خــلل تخييــر المدافــع عــن المتهــم مــن الحضــور 
أمــام المحكمــة أو الحضــور مــع المتهــم بمــكان وجــوده، ومــن ثــم يمكــن للمحامــي أن يقــوم بــدوره 
فــي الدفــاع عــن موكلــه بالحضــور معــه فــي مــكان وجــوده، ونقــل مرافعتــه الشــفهية مــن خــلل 
تقنيــة الفيديــو كونفرنــس إلــى قاعــة المحكمــة، حيــث يمكــن للقاضــي الســتماع إليهــا، ويمكــن فــي 
هــذه الحالــة للمحامــي تقديــم أيــة مذكــرات للدفــاع مــن خــلل اســتخدام أجهــزة الفاكــس أو غيرهــا 
مــن وســائل التصــال الحديثــة كالإيميــل، لتقديمهــا للمحكمــة أثنــاء مباشــرتها الإجــراءات، علــى 
ــم، أو  ــود المته ــكان وج ــي الحضــور بم ــه ف ــم بحق ــن المته ــع ع ــر المداف ــون للقاضــي تخيي أن يك

الحضــور أمــام هيئــة المحكمــة فــي حــال ســماع المتهــم مــن مــكان آخــر.

وقــد أخــذ جانــب مــن التشــريعات بذلــك كالتشــريع التونســي الــذي أجــاز للمحامــي الخيــار بيــن 
ــه بقاعــة المحكمــة أو بقاعــة الســجن الموجــود فيهــا المتهــم "الفضــاء الســجني  ــاع عــن موكل الدف
ــية)،  ــة التونس ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــرة 3" م ــرراً/ فق ــم" ("م141 مك ــه المته الحاضــر ب
عــلوة عمــا قــرره النــص صراحــةً مــن تمتــع المتهــم المــودع بالســجن، والــذي يجــرى محاكمتــه 

عــن بعــد بــكل ضمانــات المحاكمــة العادلــة ("م141 مكــرر/ فقــرة 5" مــن م. إ.ج).

ــة  ــر اســتخدام تقني ــث المــكان: يثي ــي مــن حي ــون الجنائ ــق قواعــد القان خامســاً- إشــكالية تطبي
الفيديــو كونفرنــس إشــكالية قانونيــة، مصدرهــا فــي أن اســتخدام هــذه التقنيــة فــي مجــال التحقيــق 
أو المحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد يقتــرن بافتــراض مجــازى، مــؤداه أن جلســة التحقيــق أو المحاكمــة 
قــد تمــت فــي نطــاق جغرافــي واحــد هــو غرفــة التحقيــق أو قاعــة المحاكمــة، وهــو مــا أشــار إليــه 
ــاً  ــداداً مكاني ــم داخــل الســجن امت ــكان وجــود المته ــار م ــن اعتب ــي م التشــريع التونســي والبحرين
لقاعــة المحكمــة (م141 مكــرر مــن م. إ.ج)، بينمــا تنــص المــادة (411 مكــرر/ فقــرة 3) إجــراءات 
ر مباشــرة تلــك الإجــراءات مــن خللــه باســتخدام  ــر المــكان الــذي تقــرَّ بحرينــي علــى أنــه:" يعُتبَ
رة لــه  الوســائل الإلكترونيــة عــن بعُــد جــزء مــن مقــر مباشــرتها وتســري فــي شــأنه الأحــكام المقــرَّ

فــي القانــون".

ولــذا يكثــر التســاؤل حــول كيفيــة تطبيــق قواعــد الختصــاص المكانــي المنصــوص عليهــا فــي 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بالنســبة لجرائــم الجلســات التــي تقــع أثنــاء انعقــاد الجلســة فــي المــكان 

المرجع السابق، ص:79.  (1(



إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد- دراسة تحليلية مقارنة ( 402 - 364 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3762

الــذى يوجــد فيــه المتهــم أو الشــاهد أو الخبيــر، والــذى قــد يبتعــد مئــات الأميــال عــن غرفــة التحقيــق 
أو قاعــة المحاكمــة، وتمثــل اعتــداءً علــى المحقــق أو إهانــة لهيئــة المحكمــة، هــل تعــد الجريمــة - 
حينئــذ- مقترفــة فــي غرفــة التحقيــق أو قاعــة المحاكمــة؟ أم تعــد مقترفــة فــي المــكان الــذى يوجــد 

فيــه المتهــم أو الشــاهد أو الخبيــر.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن قواعــد القانــون الجنائــي تشــير إلــى أنــه حــال اختــلف مــكان تحقــق 
الســلوك الإجرامــي عــن مــكان تحقــق النتيجــة الإجراميــة، انعقــد الختصــاص للمحكمة التــي يتبعها 
المكانــان، ومــن ثــم تختــص المحكمــة التــي يتبعهــا مــكان وجــود المتهــم أو الشــاهد، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــور والعلني ــكام الحض ــق أح ــرر تحق ــي تق ــون الت ــوص القان ــاً لنص ــوع، ووفق ــة الموض محكم
وســرية التحقيقــات إذا تمــت عــن بعــد، ومــن ثــم تكــون محكمــة الموضــوع هــي المختصــة بنظــر 
جرائــم الجلســات، ولــو كانــت الجريمــة قــد وقعــت فــي اختصــاص محكمــة أخــرى، يتبعهــا المــكان 

الــذي يوجــد فيــه المتهــم أو الشــاهد أو الخبيــر.

سادســاً- مــدى دســتورية الفيديــو كونفرنــس فــي مجــال الإجــراءات الجنائيــة: تعرضــت كل من 
المحكمــة العليــا الأمريكيــة والمحكمــة الدســتورية العليــا الإيطاليــة؛ لبحــث مســألة مــدى دســتورية 
اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، وقــد انتهــت كل منهمــا إلــى الحكــم بدســتورية اللجــوء إلــى هــذه 

. لتقنية ا

موقــف المحكمــة العليــا الأمريكيــة: تــم عــرض موضوع اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنس أ. 
فــي مجــال الإجــراءات الجنائيــة علــى المحكمــة العليــا الأمريكيــة فــي قضيــة كريــج ضــد 
ــة  ــون حماي ــدم دســتورية قان ــة بع ــام المحكم ــور أم ــن المذك ــث طع ــد، حي ــة ميريلن ولي
الطفــل الشــاهد فــي الوليــة، الــذي يجيــز للقاضــي ســماع شــهادة الطفــل الضحيــة، مــن 
خــلل دوائــر تليفزيونيــة مغلقــة، دون دخــول الطفــل لقاعــة المحكمــة، وقضــت المحكمــة 
أن مطلــب المواجهــة المباشــرة بيــن المتهــم والشــاهدة ليــس حقــاً مضمونــاً علــى إطلقــه، 
ومــن الممكــن اســتثناؤه إن كان هنــاك ضــرورة معينــة فــي القضيــة، وأن إجــراءات ســماع 
ــي،  ــيلة التصــال الســمعي المرئ ــر اســتخدام وس ــم عب ــة المته ــي مواجه ــد الشــهود ف أح

يكــون معــه المتهــم قــد توافــر لــه كافــة الحقــوق والضمانــات القانونيــة)1).

ومــن ثــم ربــط قضــاء المحكمــة العليــا الأمريكيــة الخــروج علــى مبــدأ شــفهية المرافعــة بتوافــر 
ــا  ــة حكمه ــت المحكم ــد اختتم ــاهد، فق ــه أو الش ــي علي ــماع المجن ــا س ــذر معه ــة ضــرورة يتع حال
بــأن الإجــراءات القانونيــة التــي وفرتهــا وليــة ميريلنــد للمتهــم كريــج بشــأن حقــه فــي المواجهــة 
ضمنــت لــه كامــل حقوقــه فــي المواجهــة، باســتثناء حقــه فــي مقابلــة المجنــي عليهــا وجهــاً لوجــه، 

حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية كريج ضد ولية ميريلند، مشار إليه د. أحمد السولية، الحماية الجنائية   (1(

والأمنية للشاهد، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة،2006، ص:240 - 242.
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وأنــه يجــب لإعمــال هــذا الســتثناء توافــر شــرطين، همــا: 

الأول: أن يكــون مــن شــأن مواجهــة المتهــم تــأذي الطفــل الشــاهد نفســياً لدرجــة ل تمكنــه مــن 
أداء الشــهادة بالجلســة أو التحــاور مــع الآخريــن. 

الثانــي: وجــود ضــرورة لحمايــة ســلمة الطفــل الشــاهد، وهــو مــا تــم مراعاتــه أمــام محكمــة 
ميريلنــد، مــن الســتماع لشــهادة الخبيــر النفســي قبــل الموافقــة علــى ســماع الشــاهدة عبــر الفيديــو 
ــن يكــون بمقدروهــا  ــى الشــهادة، فل ــة عل ــه إذا مــا أكرهــت الطفل ــى أن ــذي أكــد عل كونفرنــس، وال
ــن  ــا م ــد تصيبه ــي ق ــارة الت ــية الض ــار النفس ــبب الآث ــة، بس ــع المحكم ــال م ــكل فع ــب بش التخاط

مواجهــة المتهــم، ممــا يكــون للمحكمــة الحــق فــي ســماع الطفلــة بهــذه الوســيلة)1). 

موقــف المحكمــة الدســتورية العليــا الإيطاليــة: وعلــى الصعيــد الأوروبــي، تــم الطعن على ب. 
دســتورية المادتيــن الأولــى والثانيــة مــن القانــون رقــم (11) لســنة 1998 بشــأن قواعــد 
المشــاركة فــي الدعــوى الجنائيــة عــن بعــد أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا الإيطاليــة، 
لمخالفتهمــا لنصــوص المــواد (10، 13 فقــرة/3، 24، 27 مــن الدســتور الإيطالــي) 
والخاصــة بحقــوق المتهــم، ومنهــا: الحــق فــي الســتعانة بمحــام، وذلــك بموجــب الدعــوى 
ــا، وقــد  ــات كاتاني ــاء علــى طلــب محكمــة جناي الدســتورية رقــم (342) لســنة 1999، بن
ــن  ــتورية المادتي ــدم دس ــع بع ــض الدف ــا برف ــا بإيطالي ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم حكم

المطعــون فيهمــا لعــدم تعارضهمــا مــع الدســتور الإيطالــي)2).

الفرع الثالث: تقدير تقنية الفيديو كونفرنس

أولً- انتقــاد التكلفــة الماليــة العاليــة: ينتقــد البعــض تقنيــة الفيديــو كونفرنــس لرتفــاع تكلفتهــا 
ــز قاعــات المحاكمــات والقاعــات خارجهــا بالأجهــزة اللزمــة لتشــغيلها،  ــة الخاصــة بتجهي المالي
ــة  ــأن التكلفــة التقديري ــه ب ــل هــذا التجــاه علــى رأي ــدول، ويدل والتــي قــد ل تقــدر عليهــا بعــض ال
لتطبيــق هــذه التقنيــة فــي إيطاليــا فــي عــام 1999 قــد تجــاوزت 20مليــار ليــرة إيطاليــة)3)، إل أنــه 
يُــرد علــى ذلــك بــأن التطــور الحــادث فــي مجــال تقنيــات التصــالت مــن شــأنه انخفــاض تكلفــة 

اســتخدامها، كمــا أنــه يمكــن للدولــة توفيــر العتمــادات الماليــة المناســبة فــي حــال تقنينهــا.

ثانياً- مزايا الأخذ بتقنية الفيديو كونفرنس: يمكن إجمالها فيما يلي:

ســرعة إنجــاز القضايــا: يــؤدي اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس إلــى تبســيط وتســريع أ. 

د. أحمد السولية، المرجع السابق، ص:245.  (1(

حاتم البكري، مرجع سابق، ص:36، 37.  (2(

د. عادل يحيى، مرجع سابق، ص:77؛ حاتم البكري، المرجع السابق، ص:78.  (3(
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إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة)1)، إذا مــا قورنــت مــع إجــراءات الإنابــات 
ــة  ــى أن تقني ــر إل ــض التقاري ــارت بع ــد أش ــد، وق ــطء والتعقي ــم بالب ــي تتس ــة الت القضائي
ــن  ــدءاً م ــالأردن ب ــي ب ــة للتقاض ــة اليومي ــت المرافع ــرت وق ــس اختص ــو كونفرن الفيدي
تحضيــر الموقــوف إلــى انتهــاء فتــرة محاكمتــه مــن 10ســاعات إلــى أقــل مــن 10دقائــق، 

ــت والإجــراءات)2). ــي اختصــار الوق ــر ف ــا ســاهم بشــكل كبي وهــو م

خفــض نفقــات نقــل المتهميــن: التحقيــق عبــر الفيديــو كونفرنــس يوفــر عنــاء الإجــراءات ب. 
ويخفــف مــن النفقــات)3)، وبصفــة خاصــة إجــراءات نقــل المتهميــن مــن أماكــن احتجازهــم 
إلــى قاعــات المحاكم)4)،حيــث يتــم توفيــر التكلفــة اليوميــة لنقــل الســجناء، واســتبدال بهــا 
تكلفــة بســيطة هــي: جهــاز حاســب آلــي وكاميــرا تصويــر وجهــاز بصمــة فقــط، والتــي 
ــل  ــى إدارات ترحي ــبء عل ــف الع ــى تخفي ــة إل ــة، إضاف ــة دوري ــوى صيان ــب س ل تتطل
المســجونين، فــل حاجــة لخــروج الحراســة المصاحبــة للســجين، حيــث إن أحــداث 

ــي داخــل إدارات الســجون. ــوس- تجــري ف المحاكمــة -بالنســبة للشــخص المحب

ــص مــن المخاطــر ج.  ــي التخل ــة ف ــل المحبوســين: تســهم هــذه التقني ــة مشــكلة ترحي مواجه
ــص مــن  ــى التخل ــم)5)، عــلوة عل ــى المحاك ــل الســجناء إل ــة نق ــة لعملي ــة المصاحب الأمني
تأثيــر الحركــة المروريــة علــى حضــور الســجين لمحاكمتــه، فقــد تفــوت علــى الســجين 
حضــور الجلســة بســبب الختناقــات المروريــة، ممــا يــؤدي إلــى تأجيــل المحاكمــة ووقوع 
ضــرر علــى الســجين، فضــلً عــن حفــظ كرامــة الســجين، الــذي يتــم نقلــه مكبــلً بالقيــود 

لدواعــي التأميــن ومنعــه مــن الهــرب أثنــاء ترحيلــه.  

ــو د.  ــة الفيدي ــد تقني ــة: تعُ ــة الجريم ــي لمكافح ــاون الدول ــي التع ــة ف ــائل المتبع ــز الوس تعزي
كونفرنــس وســيلة مســتحدثة وإضافيــة مــن وســائل التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجرائــم، 
والمســاعدات القضائيــة المتبادلــة بيــن الــدول، ول ســيما فــي مجــال اســتجواب المتهميــن 

د. عمر مصبح، مرجع سابق، ص:400.  (1(

تقرير بعنوان: “المحاكمة عن بعد- عشر دقائق بدلً من عشر ساعات”، منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة   (2(

 http://alrai.com/article/10524841 :الرأي الأردنية بتاريخ 22 / 2 / 2020 على الرابط

د. عمر مصبح، المرجع السابق، ص:389.  (3(

(4)  Mike L. Bride back, Study of State Trial Courts Use of Remote Technology, National 
Association for Presiding  Judges and Court Executive Officers,  Newport Avenue 
Williamsburg, Virginia,p2.

(5) Commission européenne pour l’efficacité de la justice ”CEPEJ“ Systèmes Judiciaires 
Européens, Édition 2012 ”données 2012“ efficacité et qualité de la justice,p.p17,18.
sur le site: www.journal-la-mee.fr.
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ــة التــي تقــوم  ــة غيــر تلــك الدول وســماع الشــهود عندمــا يكونــون مقيميــن فــي إقليــم دول
بالتحقيــق أو المحاكمــة، حيــث يكفــل اللجــوء إلــى هــذه التقنيــة الوصــول إلــى حــل توافقــي 
للمشــكلت الناتجــة عــن اختــلف النظــام الإجرائــي للدولتيــن الطالبــة والمطلــوب منهــا 
التنفيــذ، علــى اعتبــار أنــه ســوف يكــون هنــاك قانــون واحــد واجــب التطبيــق هــو قانــون 
ــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانونهــا،  ــة الطالبــة، التــي تباشــر الإجــراءات وفق الدول
كمــا أن الــدول التــي تمتنــع عــن تســليم مواطنيهــا للتحقيــق أو المحاكمــة يمكنهــا الســماح 
ــة هــذه  ــالإدلء بشــهاداتهم أو مواجهتهــم بالتهــم المنســوبة إليهــم عــن طريق ــا ب لمواطنيه

التقنيــة.

حمايــة الأشــخاص المتعاونيــن مــع العدالــة: تتجلــي أهميــة تقنيــة الفيديــو كونفرنــس ه. 
ــة،  ــوي الجنائي ــراف الدع ــة أط ــن حماي ــي تضم ــة الت ــائل الفعال ــدي الوس ــا إح باعتباره
كالشــهود والمجنــي عليهــم، لكــي يتــم الحصــول علــى إفادتهــم المتعلقــة بالجرائــم الخطيــرة 
أو ذات الصلــة بالعصابــات الإجراميــة المنظمــة حــول مخططاتهــم الإجراميــة المســتقبلية، 
وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تفيــد العدالــة فــي القبــض عليهــم)1)، فتســتخدم هــذه التقنيــة 
ــك  ــم، وذل ــهود وتحركاته ــود الش ــن وج ــة لأماك ــات الإجرامي ــذه الجماع ــف ه ــدم كش لع
حمايــة لهــم مــن النتقــام الــذي قــد يتعرضــون لــه، كمــا تتجــه بعــض التشــريعات الجنائيــة 
إلــى اســتخدامها فــي مجــال المحاكمــات الجنائيــة الخاصــة بالأحــداث القاصريــن، لتلفــي 
الآثــار النفســية الضــارة التــي تصاحــب حضــور القاصــر بشــخصه لجلســات المحاكمــة)2).

تعزيــز إجــراءات ومتطلبــات الحجــر الصحــي فــي مواجهــة الأوبئــة: حيــث شــهدت الآونة و. 
الأخيــرة لجــوء العديــد مــن الــدول إلــى تفعيــل إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، لمواجهــة 

تفشــي وبــاء كورونــا.

ــتحدثة، ز.  ــات المس ــى التقني ــوء إل ــد اللج ــث يع ــي: حي ــل القضائ ــة العم ــو رقمن التحــول نح
ومــن بينهــا إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، مــن ضمــن آليــات تطويــر العمــل القضائــي، 
وتحســين الخدمــات القضائيــة المقدمــة للمواطنيــن، وتفعيــل اســتراتيجية التحــول الرقمــي 

ــة. لمنظومــة العدال

وحماية  المنظم  الإجرام  مواجهة  في  الإجرائية  الفعالية  تحقيق  في  ودورها  المجهلة  الشهادة  توني،  خالد  د.   (1(

الأشخاص المهددين، منشورات مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، الإمارات، 2017، ص:9؛ 
د. رامي القاضي، الحماية الجنائية للمتعاونين مع العدالة، مرجع سابق، ص:242 وما بعدها؛ د. عمر مصبح، 

مرجع سابق، ص:389.

د. عادل يحيى، مرجع سابق، ص:59؛ صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية   (2(

الـVideoconference، مجلة علوم الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلمية، الأردن، المجلد 42، العدد1، 
2015، ص:356؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص:43.
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المطلب الثاني: الإطار القانوني الدولي لتقنية الفيديو كونفرنس

الفرع الأول: المواثيق الدولية

ــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  ــا الأم ــت اتفاقيت ــم المتحــدة: تضمن ــق الأم أولً- مواثي
ــو كونفرنــس، حيــث  ــة الفيدي ــى جــواز اســتخدام تقني ــة ومكافحــة الفســاد، الإشــارة إل ــر الوطني عب
ــدول  تطالــب المــادة (18 /  فقــرة 18) مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة ال
الأطــراف باســتخدام تشــريعات داخليــة، تســمح بعقــد جلســات اســتماع عــن طريــق الفيديــو أو مــن 
ــه الصــورة  ــات الخاصــة بتموي ــة أخــرى، كالأجهــزة والبرمجي خــلل اســتخدام وســائل تكنولوجي
ــن  ــادة (24) م ــارت الم ــا أش ــور)1)، بينم ــم والجمه ــاهد للمته ــة الش ــف هوي ــع كش ــوت، لمن والص
ــل  ــو يكف ــى نح ــهادة عل ــح الإدلء بالش ــة، تتي ــة بالأدل ــد خاص ــر قواع ــواز توفي ــى ج ــة إل التفاقي
ســلمة الشــاهد، كالســماح مثــلً بــالإدلء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجيــا التصــالت، ومنهــا مثــل 
وصــلت الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الملئمــة، وهــو مــا نصــت عليــه كذلــك المــادة (32) مــن 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

بينمــا أوصــى المجلــس القتصــادي والجتماعــي التابــع للأمُــم المُتحــدة فــي قراره رقــم(1997 
/ 22) بتاريــخ 21 / 7 / 1997، بشــأن مُتابعــة إعــلن نابولــي السياســي وخطــة العمــل العالميــة 

ــدول أن تنظــر فــي إمكانيــة اعتمــاد  لمُكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، بأنــه:" ينبغــي لل
ــك  ــمل تل ــن أن تش ــة، ويمُك ــراءات الجنائي ــلل الإج ــهود خ ــة الش ــان حماي ــة لضم ــر مُلئم تدابي
التدابيــر أســاليب منهــا الإدلء بالشــهادة عــن طريــق أجهــزة التصــال الســلكية واللســلكية أو تقييــد 

الإفصــاح عــن عناويــن الشــهود أو إعطــاء تفاصيــل عنهــم".

ثانيــاً- نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: أجــاز نظــام رومــا الأساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة أثنــاء مباشــرة الإجــراءات القضائيــة أمــام المحكمــة لقــاضٍ أو دائــرة فــي المحكمــة 
ــن  ــا، م ــا أو بعده ــة أو خلله ــل المحاكم ــة خاصــة، قب ــر إجرائي ــاذ تدابي ــى اتخ ــة عل ــح الموافق من
بينهــا تمويــه الوجــه والصــوت، أو الإدلء بالشــهادات فــي جلســات مغلقــة، أو الإدلء بالشــهادات 
بواســطة وصــلت الفيديــو، وذلــك مــن أجــل حمايــة الشــهود المعرّضيــن للمخاطــر بســبب إدلئهــم 
ــه:" 2 -   ــى أن ــة عل ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة (68) م ــت الم ــهادة)2)؛ إذ نصّ بالش
اســتثناء مــن مبــدأ علنيــة الجلســات المنصــوص عليــه فــي المــادة 67، لدوائــر المحكمــة أن تقــوم، 

نصت المادة (18 / 18) من التفاقية على أنه:” يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة   (1(

الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول الشخص المعني بنفسه في 
إقليم الدولة الطرف الطالبة”.

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، (نيويورك: إصدارات   (2(

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2008)، ص:19.
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حمايــة للمجنــي عليهــم والشــهود أو المتهــم، بإجــراء أي جــزء مــن المحاكمــة فــي جلســات ســرية 
أو بالســماح بتقديــم الأدلــة بوســائل إلكترونيــة أو بوســائل خاصــة أخــرى".

الفرع الثاني: المواثيق الإقليمية

أولً- مواثيــق الجامعــة العربيــة: لــم تغفــل التفاقيــات العربيــة الإشــارة إلــى جــواز الســتعانة 
بتقنيــة الفيديــو كونفرنــس، كالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة 
ــي  ــون العرب ــة لمكافحــة الفســاد لعــام )2)2010، كمــا أشــار القان ــة العربي لعــام )1)2010، والتفاقي
السترشــادي لمكافحــة الفســاد إلــى جــواز أن يدلــي المبلغون والشــهود والخبراء والضحايــا بأقوالهم 

علــى نحــو يكفــل ســلمتهم مثــل الإدلء بالشــهادة عبــر اســتخدام تقنيــة التصــالت..."(م46).

ــات  ــرز التفاقي ــن أب ــي م ــاد الأوروب ــق التح ــد مواثي ــي: تع ــاد الأوروب ــق التح ــاً- مواثي ثاني
ــو  ــة الفيدي ــى تقني ــوء إل ــروط اللج ــراءات وش ــم إج ــى تنظي ــت عل ــي عمل ــة، الت ــة والدولي الإقليمي
ــي  ــة ف ــة المتبادل ــة للمســاعدة القضائي ــة الأوروبي ــق: التفاقي ــذه المواثي ــرز ه ــن أب ــس، وم كونفرن
ــي  ــول الثان ــي30 / 11 / 2000 والبروتوك ــي ف ــس الأوروب ــا المجل ــي أقره ــة الت ــائل الجنائي المس
الإضافــي لهــا؛ إذ أجــازت التفاقيــة الأوروبيــة اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس كوســيلة للتحقيــق 
ــه  ــع علي ــم التوقي ــذي ت ــة ال ــي للتفاقي ــي الثان ــي عــن بعــد)3)، وتضمــن البروتوكــول الإضاف الجنائ
فــي ستراســبورج فــي 8 / 11 / 2001 )4)، توســعاً فــي آليــات ووســائل التعــاون الدولــي القضائــي 
ــرعة  ــل س ــة تكف ــذه التقني ــار أن ه ــى اعتب ــس)5)، عل ــو كونفرن ــة الفيدي ــتعمال تقني ــلل اس ــن خ م
أكبــر ومرونــة وفاعليــة أشــد لهــذا التعــاون، علــى أل يتعــارض ذلــك مــع حقــوق الإنســان وســيادة 
القانــون)6)، وقــد تضمنــت المادتــان التاســعة والعاشــرة مــن البروتوكــول بيانــاً لكيفيــة اســتخدام هــذه 

التقنيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:-

أشارت التفاقية إلى أنه:”3 -  تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين   (1(

ما يأتي: أ-... ب- إتاحة الإدلء بالشهادة على نحو يكفل سلمة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام 
التقنيات الحديثة في هذا المجال. 4 - ...”(م36).

أشارت التفاقية إلى أنه:” توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللزمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا   (2(

الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه التفاقية ... ومن وسائل هذه الحماية: 1 -  ...2 -  ...3 -  أن يدلي 
المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلمتهم مثل الإدلء بالشهادة عبر استخدام تقنية 

التصالت. 4 -  ...”(م14).

د. عمر مصبح، مرجع سابق، ص:392.  (3(

دخل البروتوكول حيز النفاذ في 1 / 2 / 2004.  (4(

صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص:356.  (5(

(6) White, Simone: European Constitution, what is new in the area of judicial cooperation 
in criminal matters and police cooperation, p.1 - 2.
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ــو كونفرنــس: اشــترطت المــادة التاســعة مــن البروتوكــول الثانــي أ.  شــروط تطبيــق الفيدي
ــي  ــون ف ــية للقان ــادئ الأساس ــع المب ــارض م ــى تع ــة عل ــذه التقني ــتخدام ه أل ينطــوي اس
الدولــة المنفــذة، ومــن ثــم فــإن للدولــة المطلــوب منهــا اســتخدام هــذه التقنيــة أن تقــدر مــدى 
تعــارض ذلــك مــع المبــادئ الأساســية لقانونهــا)1)، كمــا اشــترطت لســتخدام تقنيــة الفيديــو 
ــة المطلــوب منهــا التنفيــذ الإمكانيــات والوســائل الفنيــة  كونفرنــس أن تتوافــر لــدى الدول
التــي تمكنهــا مــن ذلــك)2)، وفــي حــال عجزهــا عــن توفيــر تلــك الإمكانيــات والوســائل، 
أن ترفــض اســتخدام هــذه التقنيــة)3)، ولذلــك فقــد أجــازت التفاقيــة للدولــة الطالبــة – فــي 
حــال عجــز الدولــة المطلــوب منهــا - أن تعــرض عليهــا المســاعدة فــي توفيــر المعــدات 

أو الخبــرات المطلوبــة)4).

ــماع  ــى س ــس عل ــو كونفرن ــتخدام الفيدي ــول اس ــن البروتوك ــرة م ــادة العاش ــرت الم ــد قص وق
ــدة  ــدول المتعاق ــدى ال ــة لإح ــلطات القضائي ــن للس ــث يمك ــراء، حي ــادات الخب ــهود وإف ــهادة الش ش
طلــب ســماع شــخص يوجــد علــى إقليــم دولــة متعاقــدة أخــرى – بصفتــه شــاهداً أو خبيــراً- عبــر 
هــذه التقنيــة، متــى ثبــت اســتحالة أو عــدم ملءمــة مثــول هــذا الشــخص بنفســه أمامهــا)5)، ويبــدو 
أن واضعــي هــذه التفاقيــة أرادوا أن يقصــروا اســتخدام هــذه التقنيــة فــي الإجــراءات التــي ل تثيــر 
مشــكلت قانونيــة)6)، كتلــك الخاصــة بحقــوق الدفــاع، ويذهــب البعــض)7) إلــى أن اللجــوء للفيديــو 
كونفرنــس ل يكــون إل بصفــة احتياطيــة، حيــث تحظــر المــادة (10 / 1) اســتخدام هــذه التقنيــة إل 
فــي الحــالت التــي يثبــت فيهــا عــدم ملءمــة انتقــال الشــاهد أو الخبيــر إلــى الدولــة الطالبــة، للمثــول 

أمــام ســلطاتها القضائيــة)8).        

إجــراءات اللجــوء لتقنيــة الفيديــو كونفرنــس فــي أحــكام البروتوكــول: تتبلــور الإجــراءات ب. 
ــوب  ــا الأشــخاص المطل ــي يوجــد فيه ــة الت ــب للدول ــم طل ــة بتقدي ــة الطالب ــام الدول ــي قي ف
ســماعهم أو اســتجوابهم، ويجــب أن يشــتمل الطلــب علــى اســم الســلطة مقدمــة الطلــب، 

د. عمر سالم، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية، (القاهرة: دار النهضة العربية،2000)، ص:196؛   (1(

د. عادل يحيي، مرجع سابق، ص:97؛ صفوان شديفات، مرجع سابق، ص:357

صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:357.  (2(

د. عمر سالم، المرجع السابق، ص:197؛ صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:357.  (3(

د. عمر سالم، المرجع السابق، ص:197؛ د. عادل يحيي، المرجع السابق، ص:98؛ صفوان شديفات، المرجع   (4(

السابق، ص:357.

د. عادل يحيي، المرجع السابق، ص:92 وما بعدها؛ صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:357.  (5(

د. عمر سالم، المرجع السابق، ص:193؛ صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:357.  (6(

صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:357.  (7(

د. عادل يحيى، المرجع السابق، ص:94؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص:65، هامش (82).  (8(
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وكذلــك موضوعــه وســببه، وتحديــد هويــة الشــخص المطلــوب التحقيــق معه أو اســتجوابه 
وجنســيته، ويجــب أن تبيــن الدولــة الطالبــة فــي الطلــب الســبب الــذي اســتندت إليــه فــي 
ــم  ــه، واس ــوب في ــر مرغ ــتحيل أو غي ــا مس ــراء إليه ــهود أو الخب ــال الش ــار أن انتق اعتب
الســلطة القضائيــة ومــن الأشــخاص الذيــن ســيتم إجــراء جلســة الســتماع لهــم عبــر تقنيــة 
الفيديــو كونفرنــس(م9 / 3))1)، وبعــد إتمــام الإجــراءات المتعلقــة بالطلــب المقــدم، تباشــر 
الســلطات القضائيــة فــي الدولــة الطالبــة إجــراءات التحقيــق الجنائــي المطلوبــة، وســواء 

أكان ذلــك بنفســها أم تحــت إشــرافها وفقــاً لقانونهــا الوطنــي)2).

المطلب الثالث: الإطار القانوني المنظم لتقنية الفيديو كونفرنس على الصعيد الوطني

الفرع الأول: التشريعات اللاتينية

أولً- التشــريع الفرنســي: أجــازت المــادة "706 - 61" إجــراءات فرنســي للمتهــم فــي مرحلــة 
التحقيــق البتدائــي أو المحاكمــة أن يطلــب أن يواجــه مــع الشــاهد بموجــب أحــكام المــادة "706 - 
58" مــن خــلل جهــاز فنــي يســمح بإجــراء جلســة ســماع للشــاهد عــن بعــد أو اســتجواب الشــاهد 
مــن قبــل محاميــه بالوســيلة نفســها، وأن يتــم عــرض صــوت الشــاهد بطريقــة ل تســمح بالتعــرف 
علــى هويتــه بواســطة العمليــات التقنيــة المناســبة، وإذا أمــرت المحكمــة بمعلومــات إضافيــة لغرض 
ســماع الشــاهد. فــإن هــذا الأخيــر يتــم ســماعه عــن طريــق قــاضٍ للتحقيــق يعيــن لتنفيــذ ذلــك، أو 

عــن طريــق أحــد أعضــاء المحكمــة يتــم اختيــاره لذلــك، باســتخدام وســائل التقنيــة المقدمــة.

بينمــا نصــت المــادة (706مكــرر71-) إجــراءات فرنســي علــى أن: "عندمــا تســتدعي ظــروف 
القضيــة أو التحقيــق – ولقيــام حالــة ضــرورة تقتضــي اســتخدام تقنيــة التصــال المرئــي المســموع- 
يجــوز ســماع الشــخص واســتجوابه وكذلــك مواجهتــه بآخريــن باســتخدام هــذه التقنيــة، ويتــم إعــداد 

محضــر (ســمعي مرئــي) لمــا تــم مــن إجــراءات".

ثانيــاً- التشــريع البلجيكــي)3): أجــازت المــادة (86 مكــرر ثانياً/فقــرة ثانيــة) مــن قانــون تحقيــق 

صفوان شديفات، المرجع السابق، ص:358.  (1(

الموضع السابق.  (2(

البلجيكي  الفيديو كونفرنس في بلجيكا كانت قضية مقتل الوزير  تقنية  التي استخدمت فيها  القضايا  ومن أشهر   (3(

أندريا كوولز، حيث توصلت التحقيقات إلى ضلوع متهمين تونسيين، كانوا قد غادروا بلجيكا وتم القبض عليهم 
في تونس، واعترفوا بارتكاب الجريمة، إل أن الدستور التونسي كان يحظر تسليم المواطنين، ومن ثم لجأت 
السلطات القضائية في بلجيكا إلى استخدام تقنية الفيديو كونفرنس لستكمال إجراءات التحقيق في القضية من 
لسماع  شفهياً،  فيهم  المشتبه  وأقوال  أقوالهم  بين  المواجهة  وتحقيق  التوانسة  المتهمين  لشهادة  الستماع  خلل 
وملحظة تعبيرات كل من الطرفين للوصول إلى الحقيقة. د. عادل يحيى، مرجع سابق، ص:17 وما بعدها؛ حاتم 

البكري، مرجع سابق، ص:44.
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الجنايــات البلجيكــي لقاضــي التحقيــق أن يأمــر بحضــور كل مــن النيابــة العامــة والشــخص الــذي 
ــا  ــي أو محاميهم ــم والمدعــي المدن ــق، والمته ــي إطــار التحقي ــة ف ــت ضــده الدعــوى الجنائي حرك
لجلســة ســماع الشــاهد فــي مــكان آخــر غيــر الموجــود فيــه الشــاهد، إذا كان ذلــك ضروريــاً للحفــاظ 
ــة، يسُــتخدم نظــام للتصــالت الســلكية واللســلكية  علــى تجهيــل هويــة الشــاهد. وفــي هــذه الحال
(التصــال عــن بعــد "الفيديــو كونفرنــس")، ويحــدد القانــون المعاييــر الدنيــا التــي يجــب أن يفــي 
بهــا نظــام التصــالت الســلكية واللســلكية، ويثبــت قاضــي التحقيــق مــا تــم بجلســة ســماع الشــاهد 
ــد3"،  ــي المــادة 47مكــرر "بن ــا ف ــل المنصــوص عليه ــلً التفاصي ــه تفصي ــي محضــر، يذكــر في ف
ــي  ــات الت ــي طرحــت والإجاب ــا، والأســئلة الت ــدت جلســة ســماع الشــاهد فيه ــي عق والظــروف الت
وردت عليهــا، أو الأســباب التــي منعــت الشــاهد عــن الإجابــة، ويعــرض قاضــي التحقيــق المحضــر 
علنــاً، وبعــد إخطــار الشــاهد بأنــه مســتمر، يوقــع قاضــي التحقيــق والكاتب علــى محضر الجلســة)1).

ثالثــاً- التشــريع الإيطالــي: أخــذ التشــريع الإيطالــي بهــذه التقنيــة بمقتضــى المرســوم بقانــون 
ــماع  ــاز س ــذي أج ــنة 1992، وال ــم (356) لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 1992، والمع ــم (306) لس رق
إفــادات الشــهود شــفهياً ضــد عصابــات المافيــا مــن الأماكــن الســرية التــي يوجــدون فيهــا)2)، بهــدف 
ــهادتهم  ــال الإدلء بش ــرهم ح ــم وأس ــا ه ــون له ــد يتعرض ــي ق ــام الت ــر النتق ــن مخاط ــم م حمايته
ضــد هــذه العصابــات)3)، ونظــراً للنتائــج الإيجابيــة التــي حققهــا اســتخدام هــذه التقنيــة، فقــد توســع 
المشــرع الإيطالــي فــي الأخــذ بهــا بمقتضــى القانــون رقــم (11) لســنة 1998 الصــادر فــي 7 / 1 / 
1998 بشــأن قواعــد المشــاركة فــي الدعــوى الجنائيــة عــن بعــد فــي الإجــراءات الجنائيــة، والــذي 
ــوال  ــي ســماع أق ــة ف ــذه التقني ــذي أجــاز اســتخدام ه ــي 21 / 2 / 1998، وال ــاذ ف ــز النف دخــل حي
المتهميــن الخطريــن أيضــاً أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة معهــم)4)، حيــث ل يظهــر المتهــم فــي قاعــة 
المحكمــة بشــخصه، وإنمــا يظهــر ويشــارك فــي كافــة الإجــراءات بصوتــه وصورتــه، وهــو مــودع 
داخــل محبســه، مــع عــدم المســاس فــي الوقــت ذاتــه بحقوقــه القانونيــة باتصالــه المباشــر بالمدافــع 

عنــه)5).

Deuxième table ronde sur la Vidéo conférence dans le procès pénal, perspectives 
européennes petites affiches 41,26 FEV. 1999, p.36.

د. رامي القاضي، حماية الشهود في القانون الجنائي، دورية الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، القيادة العامة   (1(

لشرطة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، العدد (95)، أكتوبر 2015، ص:156، 157.

(2) Le procès á distance au moyen de la vidéo conférence: l’expérience italienne, dixième 
congres des nations unies, op. cit, p.1.

حاتم البكري، المرجع السابق، ص:39.  (3(

أكاديمية  الشرطة،  بحوث  المنظمة، مركز  الجريمة  لمواجهة  الدولي  التعاون  الرحمن خلف وآخرون،  د. عبد   (4(

الشرطة، القاهرة، 2007، الإصدار الثامن، يناير 2006، ص:241.

حاتم البكري، المرجع السابق، ص:40.  (5(
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الفرع الثاني: التشريعات الأنجلو أمريكية

ــي  ــدة ف ــات المتح ــي الولي ــس ف ــو كونفرن ــة الفيدي ــي: اســتخدمت تقني أولً- التشــريع الأمريك
ــا الأمريكيــة، حيــث أصــدرت إحــدى وثلثــون وليــة  ــم المافي ســماع شــهادات الشــهود فــي جرائ
أمريكيــة قوانيــن، أتاحــت مــن خللهــا إمكانيــة التصــال بيــن قاعــة المحكمــة وأماكن أخرى لســماع 
شــهادات أو أقــوال الشــهود، أو المجنــي عليهــم شــفهياً عبــر اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس)1)، 
ــة  ــة فــي تطبيــق تقني ــكل ولي ــي ل ــال، حيــث تبايــن موقــف التشــريع الداخل وبصفــة خاصــة الأطف

الفيديــو كونفرنــس بحســب عمــر الطفــل الــذي يســمح بســماع شــهادته عبــر هــذه التقنيــة)2).

ــرب مــن ســتين شــخصاً مــن  ــى شــهادة مــا يق ــة إل ــق الأمريكي كمــا اســتمعت ســلطات التحقي
ــك  ــلوك التليفري ــع س ــادث قط ــدد ح ــة بص ــذه التقني ــتخدام ه ــر اس ــا عب ــي إيطالي ــم ف ــال إقامته مح
ــة)3)،  ــكرية الأمريكي ــرات العس ــدى الطائ ــبب إح ــا بس ــتوية بإيطالي ــة الش ــز للرياض ــز كافالي بمرك
كمــا أن المحكمــة العليــا الأمريكيــة كانــت قــد قضــت فــي أحــد أحكامهــا بدســتورية اســتخدام تقنيــة 

ــة)4). ــي الإجــراءات الجنائي ــس ف ــو كونفرن الفيدي

ــى  ــر إل ــارت بعــض التقاري ــة، أش ــا الأمريكي ــة العلي ــخ المحكم ــي تاري ــة ف ــابقة حديث ــي س وف
موافقــة المحكمــة فــي 3 / 5 / 2020م علــى عقــد جلســات للســتماع فــي عشــر دعــاوى منظــورة 
أمامهــا عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، وكذلــك الســماح بالتغطيــة المســموعة الحيــة لهــذه الجلســات 
لأول مــرة فــي تاريخهــا، كتدابيــر احترازيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا، وهــو مــا يــراه البعــض)5) 
بالتطــور الإيجابــي الــذي يعــزز مــن شــفافية القضــاء، علــى الرغــم مــن أن المحكمــة كانــت دائمــة 

د. أحمد السولية، مرجع سابق، ص:239.  (1(

ذهب تشريع ولية واشنطن إلى السماح بقبول شهادة الأطفال باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس لمن لم تتجاوز سنه   (2(

العاشرة، بينما في تشريع كل من وليتي كنساس وألسكا فإن السن القانونية التي تقبل فيها شهادة الطفل عبر هذه 
التقنية فهي ثلث عشرة سنة. د. أحمد السولية، المرجع السابق، ص:239؛ حاتم البكري، مرجع سابق، ص:41.

حاتم البكري، المرجع السابق، ص:41.  (3(

بعدم  المحكمة  أمام  المذكور  ميريلند، حيث طعن  كريج ضد ولية  قضية  في  الأمريكية  العليا  المحكمة  حكم   (4(

دستورية قانون حماية الطفل الشاهد في الولية الذي يجيز للقاضي سماع شهادة الطفل الضحية من خلل دوائر 
تليفزيونية مغلقة دون دخول الطفل لقاعة المحكمة، مشار إليه د. أحمد السولية، المرجع السابق، ص:240 - 

.242

انظر: تعليق الأستاذ الدكتور/ وليد الشناوي “ أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة” حول تقرير المحكمة العليا   (5(

الأمريكية عقد جلسات للستماع إلى عشر دعاوى عبر تقنية المحادثات الهاتفية الجماعية أو الفيديو كونفرنس 
وكذلك السماح بالتغطية المسموعة الحية لهذه الجلسات لأول مرة في تاريخها، والمنشور على صفحته الشخصية 

موقع فيسبوك بتاريخ 4 / 5 / 2020م، على الرابط:
https://www.facebook.com/waleed.elshenawy.73
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الرفــض لهــذه الوســائل، بســبب تمســكها الصــارم بتقاليدهــا التاريخيــة.

ويظهــر هــذا التطــور المهــم فــي أســلوب الســتماع للدعــاوى الــذي لــم تلجــأ إليــه المحكمــة مــن 
قبــل، وكذلــك فــي الســماح ببــث مســموع حــي ينقــل وقائــع الجلســات ومــا يــدور فيهــا مــن نقــاش 
ــم  ــة وحــول العال ــات الأمريكي ــن الولي ــد م ــي العدي ــم ف ــوم أن المحاك ــن المعل ــور، وم ــى الجمه إل

تســمح بالتغطيــة، ليــس فقــط المســموعة ولكــن أيضًــا المرئيــة لجلســاتها.

ويضيــف الــرأي الســابق)1) إلــى تخــوف بعــض المحاميــن مــن أن تطبيــق إجــراءات المحاكمــة 
ــن  ــل بي ــودة التفاع ــل ج ــى تقلي ــؤدى إل ــأنه أن ي ــن ش ــس م ــو كونفرن ــة الفيدي ــر تقني ــد عب ــن بع ع
الأطــراف المختلفــة، وينــزع الحيويــة التــي تميــز مباشــرة الإجــراءات داخــل قاعــة المحكمــة، وكان 
قضــاة المحكمــة يتعللــون -فــي رفضهــم لهــذا الأســلوب-إلى أنــه يمكــن أن يفتــح البــاب إلــى الأداء 
الســتعراضي مــن جانــب المحاميــن، وإلــى أن بعــض الأســئلة التــي يطرحهــا القضــاة ربمــا تجتــزأ 

مــن ســياقها ويسُــاء فهمهــا، وأنــه ليــس بمقــدور العامــة فهــم الحجــج المتبادلــة فــي الجلســات.

ــن قاعــة  ــس بي ــو كونفرن ــة الفيدي ــزي بتقني ــون الإنجلي ــزي: أخــذ القان ــاً- التشــريع الإنجلي ثاني
المحكمــة وقاعــة أخــرى بمقتضــى المــادة (32) مــن قانــون العدالــة الجنائيــة لعــام 1988، والــذي 
بــدأ العمــل بــه فــي 1989، بهــدف تيســير أداء الأطفــال لشــهادتهم)2)، حيــث تجيــز المــادة المشــار 
إليهــا اســتعمال دائــرة تليفزيونيــة مُغلقــة تســمح للطفــل بالشــهادة مــن حجــرة مجــاورة أثنــاء 

ــداً عــن جــو المحكمــة والمتهــم)3). المحاكمــة بعي

ــا إذا كان  ــة م ــي حال ــهود ف ــهادة الش ــتماع لش ــة الس ــر للمحكم ــة الذك ــادة آنف ــز الم ــا تجي كم
ــي  ــتجوابه ف ــرى اس ــلً)4)، أو كان يج ــاهد طف ــا، أو إذا كان الش ــي بريطاني ــارج أراض ــاهد خ الش
إحــدى الجرائــم التــي تنطــوي علــى اعتــداء بدنــي علــى الأشــخاص، أو إلحــاق أذى بــه أو التهديــد 
ــى  ــي جريمــة تنطــوي عل ــل مــن 16 ســنة)5)، أو إذا كان يجــرى اســتجوابه ف ــه، وكان عمــره أق ب
اســتعمال قســوة، أو فــي جريمــة ارتــكاب الفاحشــة، وكان الطفــل ذاتــه هــو المجنــي عليــه)6)، ول 

انظر: التعليق السابق الإشارة إليه.  (1(

(2) Helen Dent & Rhona Flin: Children as witnesses, London, John Wiley & Sons Ltd, 
1996,P.214; Live video Link for child evidence, Witnesses of violence spared court 
room trauma, The Times 4 Nov. 1986.

(3) Graham Davies, protecting the child witness in the courtroom, Child Abuse Review, 
Vol.1, No.33 - 41,1992 , p.36.

 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (Special Measures directions).

د. أحمد السولية، المرجع السابق، ص:235؛ حاتم البكري، المرجع السابق، ص:45.  (5(

د. أحمد السولية، مرجع سابق، ص:236.  (6(
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ــة  ــتخدام تقني ــم يقتصــر اس ــن ث ــة المختصــة)1)، وم ــن المحكم ــهادة دون إذن م يجــوز الإدلء بالش
الفيديــو كونفرنــس علــى ســماع الشــهود، دون أن يمتــد ذلــك لســماع المتهميــن، حيــث يشــير نــص 
المــادة المذكــورة إلــى أنــه:" يجــوز لشــخص غيــر المتهــم أن يدلــي بشــهادته عبــر وصلــة تليفزيونية 

فــي الدعــاوى...".

الفرع الثالث: التشريعات العربية

أولً- التشــريع الإماراتــي: أصــدرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة القانــون التحــادي رقــم 
)5) لســنة 2017 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة التصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، والــذي 

أشــارت مادتــه الرابعــة إلــى أنــه:" لرئيــس الجهــة المختصــة أو مــن يفوضــه اتخــاذ الإجــراءات عن 
بعــد، متــى ارتــأى القيــام بذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، بمــا يحقــق ســهولة 
ــق أحــكام  ــي تطبي ــة المختصــة ف ــق أو التقاضــي"، ويقصــد بالجه إجــراءات الســتدلل أو التحقي
هــذا القانــون الجهــة المكلفــة باســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة أو التحقيــق أو المحاكمــة(م1)، ومــن 
ثــم فالمشــرع الإماراتــي أجــاز لمأمــوري الضبــط القضائــي وجهــات التحقيــق والمحاكمــة مباشــرة 

الإجــراءات القضائيــة عــن بعــد، ويخضــع ذلــك لســلطتهم التقديريــة)2).

كمــا أجــاز القانــون فــي مادتــه الخامســة اتخــاذ الإجــراءات عــن بعــد خــارج دائــرة الإمــارة 
ــراء  ــاذ الإج ــراد اتخ ــن ي ــا م ــد فيه ــة، إذا وج ــة المختص ــع الجه ــيق م ــك بالتنس ــة، وذل المختص
معــه، وقــد نــص القانــون علــى جــواز اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس لســماع كافــة الأشــخاص 
المتصليــن بالدعــوى الجنائيــة مــن متهميــن أو شــهود أو خبــراء أو مجنــي عليهــم، حيــث تقضــي 
المــادة الثانيــة منــه بأنــه: "للجهــة المختصــة اســتخدام تقنيــة التصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات 
الجزائيــة مــع المتهــم أو المجنــي عليــه أو الشــاهد أو المحامــي أو الخبيــر أو المترجــم أو المدعــي 

ــي أو المســئول عــن الحــق المدنــي"(م2). بالحــق المدن

وقــد أجــاز القانــون للمتهــم حــق العتــراض علــى محاكمتــه عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، 
حيــث تقضــي المــادة السادســة مــن القانــون بأنــه:" للمتهــم فــي أول جلســة محاكمتــه عبــر تقنيــة 
ــام  ــب حضــوره شــخصياً أم ــن درجــات التقاضــي، أن يطل ــي أي درجــة م ــد ف التصــال عــن بع
المحكمــة، وعليهــا الفصــل فــي طلبــه بقبولــه أو رفضــه"، وأجــاز القانــون حضــور المدافــع عــن 
المتهــم خــلل مباشــرة الإجــراءات الجنائيــة عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، حيــث تقضــي المــادة 
الســابعة منــه بأنه:"مــع مراعــاة أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، يجــوز لمحامــي المتهــم مقابلــة 
موكلــه أو الحضــور معــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة عبــر تقنيــة التصــال عــن بعــد 

الموضع السابق.  (1(

د. عمر مصبح، مرجع سابق، ص390.  (2(
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بالتنســيق مــع الجهــة المختصــة".

وقــد أشــار القانــون فــي مادتــه الثانيــة عشــرة إلــى مراعــاة عــذر صغــر الســن أثنــاء مباشــرة 
ــون  ــه:" دون الإخــلل بأحــكام القان ــو كونفرنــس، حيــث تقضــي المــادة المذكــورة بأن ــة الفيدي تقني
التحــادي رقــم 9 لســنة 1976 والقانــون التحــادي رقــم 3 لســنة 2016 المشــار إليهمــا، تراعــي 
ــى أن  ــارة إل ــدر الإش ــل وتج ــدث والطف ــع الح ــد م ــن بع ــراءات ع ــاذ الإج ــة اتخ ــة المختص الجه

ــل.  ــة الطف ــن والمشــردين وحماي ــا يخصــان الأحــداث الجانحي ــن المشــار إليهم القانوني

كمــا أكــدت المــادة العاشــرة مــن القانــون علــى أهميــة تدويــن الإجــراءات التــي تتــم عبــر تقنيــة 
الفيديــو كونفرنــس، حيــث تقضــي المــادة المذكــورة بأنــه:" للجهــة المختصــة تفريــغ الإجــراءات 
ــع  ــة لتوقي ــا، دون الحاج ــد منه ــة تعُتم ــة أو إلكتروني ــتندات ورقي ــر أو مس ــي محاض ــد ف ــن بع ع
مــن أصحــاب العلقــة"، وقــد تضمــن هــذا القانــون تعريفــاً للإجــراءات عــن بعــد، والتــي شــملت 
مراحــل الدعــوى الجنائيــة مــن إجــراءات التحقيــق البتدائــي والمحاكمــة الجنائيــة، وتوســع فــي هــذا 
ــة،  ــك الدعــوى الجنائي ــة تســبق تحري ــول ليشــمل إجــراءات جمــع الســتدللت وهــي مرحل المدل
ــة أو  ــع الأدل ــم وجم ــتقصاء الجرائ ــي اس ــة ف ــراءات الجزائي ــا: الإج ــون بأنه ــا القان ــث عرفه حي

التحقيــق أو المحاكمــة التــي تتــم عبــر اســتخدام تقنيــة التصــال عــن بعــد(م1).

وقــد حــرص القانــون علــى تعزيــز مبــدأ حفــظ الإجــراءات عــن بعــد، فــأورد فــي مادتــه الثامنــة 
ــة الســرية، ول  ــا صف ــاً، ويكــون له ــد إلكتروني ــظ الإجــراءات عــن بع ــه:" تســجل وتحف النــص أن
ــإذن مــن  يجــوز تداولهــا أو الطــلع عليهــا أو نســخها مــن النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي إل ب
النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة حســب الأحــوال"، كمــا أشــار القانــون فــي مادتــه التاســعة 
إلــى أنــه:" تخضــع تقنيــة التصــال عــن بعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون للوائح وسياســات 

أمــن المعلومــات المعتمــدة فــي الدولــة".

وقــد أشــارت المــادة الحاديــة عشــرة مــن القانــون إلــى اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس مــع 
ــد  ــه:" يجــوز اســتخدام الإجــراءات عــن بع ــادة المذكــورة بأن ــث تقضــي الم ــة، حي ــدول الأجنبي ال
لتنفيــذ الإنابــات والمســاعدات القضائيــة مــع الــدول الأجنبيــة، طبقــا للأحــكام الــواردة فــي القانــون 
التحــادي رقم 39 لســنة 2006، المشــار إليــه"، وهــو القانــون الخــاص بالتعــاون القضائــي 

ــة. ــي فــي المســائل الجنائي الدول

وأخيــراً تبــرز الإشــارة إلــى توســع تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تطبيــق نظــام 
المحاكمــة عــن بعــد، للتعامــل مــع تداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا، مــن خــلل تفعيــل إجــراءات 
ــة عــن  ــات المحاكــم الجنائي ــي طلب ــن ومحاكمتهــم عــن بعــد، والتصــرف ف ــق مــع الموقوفي التحقي
بعــد، وتفعيــل خدمــة الســتعلم عــن الأحــكام عبــر مراكــز التصــال، وخدمــات الســتعلم عــن 
ــي  ــي ف ــد الإلكترون ــل البري ــاً، وتفعي ــدادها إلكتروني ــة وس ــا الجنائي ــي القضاي ــات ف ــغ الغرام مبال
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ــات الطعــن)1). ــر بالســتئناف واســتقبال طلب التقري

ــة  ــي المعدل ــة بحرين ــراءات جنائي ــادة (82 / 3) إج ــازت الم ــي: أج ــريع البحرين ــاً- التش ثاني
ــاً  ــة صوتي ــه كاف ــق ومجريات ــراءات التحقي ــجيل إج ــة تس ــة العام ــم 7 لـــ2020 للنياب ــون رق بالقان
ــل  ــة والنق ــى اســتعمال وســائل التقني ــذَّر حضــور شــاهد أو متهــم أن تلجــأ إل ــا إذا تع ــاً، وله ومرئي
الأثيــري فــي ســماع أقوالــه أو اســتجوابه عــن بعُــد، وعرْض ومشــاهدة هــذه الإجــراءات لمقتضيات 

ــون. رة فــي القان ــرَّ ــات المق التحقيــق، مــع مراعــاة الضمان

كمــا أجــازت المــادة (223 مكــرر) إجــراءات جنائيــة بحرينــي للمحكمــة أن تلجــأ فــي ســماع 
الشــهود ومــن لديــه معلومــات فــي الدعــوى إلــى اســتعمال وســائل التقنيــة الحديثــة الســمعية 
ــجيل  ــرض تس ــة أم بع ــاد الجلس ــلل انعق ــا خ ــري إليه ــل الأثي ــك بالنق ــواء أكان ذل ــة، س والبصري
ــارج  ــاهد خ ــود الش ــة: 1) وج ــارات الآتي ــن العتب ــة م ــدره المحكم ــا تق ــاً لم ــك وفق ــهادة، وذل للش
ــي  ــير ف ــل الس ــه تعطي ــب علي ــا يترت ــره بم ــى تأخ ــوره أو يخش ــب حض ــذر أو يصع ــلد، ويتع الب
الدعــوى والفصــل فيهــا. 2) قيــام مانــع أدبــي لــدى الشــاهد مــن المثــول بشــخصه فــي الجلســة، لمــا 
قــد ينجــم عــن ذلــك مــن مضــار نفســية أو اجتماعيــة مرجعهــا طبيعــة الجريمــة، أو العلقــة القائمــة 
ــق  ــك، أو تحق ــذاء، أو الخشــية مــن ذل ــع تعــرض الشــاهد للإي ــم. 3) توق ــن الشــاهد والمته ــا بي فيم

ــه. ظــروف توجــب حمايت

وقــد حــددت المــادة (223 مكــرر"أ") إجــراءات جنائيــة الإجــراءات الخاصــة بســماع الشــهود 
عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس بأنهــا:" فــي حالــة نقــل الشــهادة أثيريــاً أو تســجيلها، يجــب أن يكــون 
الإدلء بالشــهادة فــي حضــور مــن تكلفــه المحكمــة مــن القضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة، وفــي 
ــف  ــى تكلي ــاءً عل ــا اتخــذه مــن إجــراءات، بن ــه إعــداد محضــر بم ــق، وعلي أماكــن مناســبة للتحقي
المحكمــة، يثبــت فيــه ظــروف ومــكان الإدلء بالشــهادة وموجــزاً بمضمونهــا، ويصــدق عليــه بعــد 
توقيــع الشــاهد، ويــودع المحضــر وتســجيل الشــهادة ملــف الدعــوى. وإذا كان الإدلء بالشــهادة مــن 

الإحصائيات  أزمة جائحة كورونا وفق  العربية -خلل  الإمارات  دولة  المتخذة من جانب  الإجراءات  أسفرت   (1(

الصادرة عن دائرة القضاء بأبوظبي- عن نتائج مبشرة للغاية تبرز بشكل جلي نجاح تجربة استخدام تقنية الفيديو 
كونفرنس في مباشرة الإجراءات الجنائية، حيث تشير التقديرات إلى صدور (1014) حكم جنائي نظرته (16) 
دائرة جنائية عن بعد، وسرعة نهو إجراءات التحقيق البتدائي واقتصار مدة التصرف فيه من يوم إلى 15دقيقة، 
وتوفير 65 منصة للتحقيق عن بعد في المنشآت الإصلحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة، ضمن نظام ربط 
النيابة العامة والمحاكم بالسجون ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بينما تشير أحدث الحصائيات 
بعد خلل  عن  جنائياً  تحقيقاً   (469) أجرت  قد  التحادية  النيابة  بأن  ظبي  بأبو  التحادية  النيابة  عن  الصادرة 
شهر يونيو 2020، حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين وأطراف الدعوى على 
التواصل فيما بينهم باستخدام التقنية، ويتم الستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلل توفير غرف للتحقيق 
مجهزة بنظام التصال المرئي عن بعُد. انظر: صفحة دائرة القضاء بأبو ظبي على موقع فيسبوك على الرابط: 

https://www.facebook.com/adjd.gov.ae/?ref=br_rs
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الخــارج، فيتبــع فــي ذلــك طريــق الإنابــة للتنســيق مــع الجهــة القضائيــة بالدولــة التــي يوجــد بهــا 
ــى بــث الشــهادة فــي الجلســة المحــددة،  ــراه مــن أعضائهــا بالإشــراف عل الشــاهد، لتكليــف مــن ت

وذلــك بحضــور مــن تكلفــه المحكمــة مــن القضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة إذا رأت ذلــك".

وأخيــراً تبــرز الإشــارة إلــى تصريحــات النائــب العــام البحرينــي حــول تطبيــق نظــام النقــل 
الإثيــري للتحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد)1)، حيث أكــد علــى أن التقنيات الســمعية والبصرية 
للنقــل الأثيــرى المعتمــدة، تتضمــن توفيــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة للمتهــم، مــن خــلل اســتخدام 
الوســائل التكنولوجيــة التــي تمُكــن مــن نقــل الصــورة والصــوت أثيريــاً إلــى قاعــة المحكمــة، وفــى 
ذات الوقــت نقــل مجريــات المحاكمــة، ومــا يجــرى بقاعــة المحكمــة صوتيــاً ومرئيــاً إلــى المــكان 
الموجــود فيــه المتهــم أو الشــاهد، وهــو مــا أكــدت عليــه الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء 
بالبحريــن بــأن المحاكــم الجنائيــة بــدأت فــي عملهــا عــن بعُــد بتاريــخ 20 / 5 / 2020م، مــن خــلل 
تخصيــص قاعــة محاكمــة فــي إحــدى المناطــق (منطقــة جــو)، وتزويدهــا بتقنيــات مرئيــة وصوتية، 
وربطهــا مــع تقنيــات حديثــة فــي المحاكــم الجنائيــة، لمباشــرة التقاضــي عــن بعُــد، وبحضــور جميــع 
أطــراف الدعــوى مــن محامــي المتهــم وأحــد أعضــاء النيابــة العامــة فــي جلســة مرئيــة، بمــا يضمــن 

اســتمرار عمــل المحاكــم بكفــاءة وفعاليــة عاليــة فــي ظــل ظــروف انتشــار جائحــة كورونــا)2).

ــة  ــي المملك ــادر ف ــة الص ــة المرئي ــق المحكم ــام تطبي ــترط نظ ــعودي: اش ــام الس ــاً- النظ ثالث
ــم أو  ــة المته ــك بموافق ــون ذل ــد، أن يك ــن بع ــال ع ــة التص ــتخدام تقني ــعودية)3)، لس ــة الس العربي
وكيلــه، حيــث يتــم إثبــات ذلــك بمحضــر الجلســة فــي بدايــة مباشــرة الإجــراءات، ويقتصــر اســتخدام 
ــم  ــك جرائ ــن نطــاق ذل ــة، ويخــرج م ــة والجنائي ــى الدعــاوى المدني ــد عل ــة التصــال عــن بع تقني

ــدود)4).  الح

وقــد ســبق أن أعلنــت وزارة العــدل الســعودية تفعيــل نظــام المحاكمــة عــن بعــد فــي 35 محكمــة 
و46 ســجناً فــي المملكــة، فيمــا يجــرى العمــل علــى تفعيــل الخدمــة فــي ســجون أخــرى، وأوضحــت 

انظر: تقرير صحفي بعنوان:” النائب العام البحرينى يعلن بدء تطبيق نظام المحاكمات الجنائية عن بعد بسبب   (1(

كورونا”، المنشور على موقع جريدة اليوم السابع، بتاريخ 16 مايو 2020 01:56 م، على الرابط:
https://www.youm7.com/story/2020 / 5 / 16 / 

انظر: موقع جريدة الوطن البحرينية، بتاريخ 20 / 5 / 2020، على الرابط:  (2(

https://alwatannews.net/article/877642 / Bahrain/ 

صدر بقرار وزير العدل -رئيس المجلس الأعلى للقضاء باعتماد خدمة التقاضي المرئي عن بعد، وذلك بتدشينها   (3(

في 27 / 8 / 1435هـ، والتأكيد عليه مرة ثانية بموجب قرار وزير العدل -رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 
17388 بتاريخ 5 / 10 / 1441هـ.

د. عمر مصبح، مرجع سابق، ص:390.  (4(
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ــت  ــة)1)، وبين ــي عــدد مــن المحاكــم الجزائي ــل المحاكمــة عــن بعــد جــرى ف وزارة العــدل أن تفعي
أن التقنيــات المســتخدمة تتمثــل فــي كاميــرات ونظــام اتصــال مرئــي متصــل بقاعــات المحاكمــات 
بالســجون، مــع إتاحــة دمــج المترجــم والســجين معًــا فــي جلســة واحــدة، إضافــة إلــى ممثلــي أطراف 
الدعــاوى مثــل المحاميــن، وشاشــة عــرض متصلــة بالســجون، مــع عــرض القضيــة للســجين مــن 
خــلل نظــام ناجــز المحاكــم، وكشــفت عــن أن وزارة العــدل الســعودية قــد عقــدت بالتعــاون مــع 
المديريــة العامــة للســجون خــلل الفتــرة الماضيــة، أكثــر مــن 11 ألــف محاكمــة قضائيــة عــن بعــد 

للنــزلء والنزيــلت، وعلــى مســتوى ســجون مناطــق المملكــة)2).

ــة  ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 158 م ــي: أجــازت الم ــاً- التشــريع الأردن رابع
الأردنــي للمدعــي العــام أو المحكمــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إجــراءات التحقيــق والمحاكمة، 
ــل عــن بعــد مــن مركــز الإصــلح  ــك محاكمــة النزي دون المســاس بحــق المناقشــة، وبمــا فــي ذل
والتأهيــل (الســجن) المــودع بــه، ول تعنــى المــادة 158 بســماع شــهادة النزيــل من مركــز الإصلح 
فقــط، إنمــا أيضــاً توفيــر الحمايــة للشــهود القصــر، إذ تنــص علــى أنــه: "يســتخدم المدعــي العــام 
ــة عشــرة مــن العمــر  ــوا الثامن ــم يكمل ــة الشــهود الذيــن ل ــك لحماي ــة، وذل ــة الحديث والمحكمــة التقني
عنــد الإدلء بشــهاداتهم، وعلــى أن تتيــح هــذه الوســائل لأي خصــم مناقشــة الشــاهد أمــام المحكمــة، 

وتعــد هــذه بينــة مقبولــة فــي القضيــة".

ــت  ــي؛ إذ اختزل ــريع الأردن ــي التش ــة ف ــذه التقني ــتخدام ه ــاح اس ــى نج ــرات إل ــير التقدي وتش
المحاكمــة عــن بعــد وقــت المرافعــة اليوميــة للتقاضــي بــدءاً مــن تحضيــر الموقــوف إلــى انتهــاء 
فتــرة محاكمتــه  مــن 10ســاعات إلــى أقــل مــن 10دقائــق، وســاهم هــذا الإجــراء في اختصــار الوقت 
ــة  ــى أقصــى الحــدود مــن خــلل إجــراء محاكم ــل إل ــراد الحراســة والنق ــر أف والإجــراءات وتوفي
عبــر شاشــتين تلفزيونيتيــن إحداهمــا لــدى قاعــة المحكمــة، والأخــرى فــي غرفــة مخصصــة فــي 
مراكــز التوقيــف، وقــد وصــل عــدد القضايــا والدعــاوى التــي جــرت مــن خــلل المحاكمــة عــن 
بعــد، بحســب التقديــرات إلــى 1576 دعــوى قضائيــة منــذ بــدء العمــل بهــذا النظــام مطلــع يوليــو 

تم تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في المحاكم الجزائية بكل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة،   (1(

الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، إضافة إلى المحاكم 
اليوم، مقال بعنوان:  ألمع. انظر: جريدة المصري  الدوادمي، المخواة، رجال  العامة في بيشة، محايل عسير، 
“وزارة العدل السعودية تعتزم فتح المحاكمات عن بعد في 35 محكمة و46 سجناً”، المنشور بتاريخ 14 مايو 

 https://www.youm7.com/story/2020 / 5 / 14 /:2020، 03:14 م، على الرابط

أشار الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية، بعنوان:” السجون تعقد أكثر من 11ألف   (2(

جلسة محاكمة عن بعد للنزلء والنزيلت”، بأن المديرية العامة للسجون عقدت بالتعاون مع وزارة العدل خلل 
مناطق  سجون  مستوى  على  وذلك  والنزيلت  للنزلء  بعد،  عن  قضائية  محاكمة   (11052) الماضية،  الفترة 

المملكة. انظر: الخبر المنشور على الرابط: 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2094886
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ــة أشــهر)1). 2019 حتــى فبرايــر 2020م؛ أي مــا يقــرب مــن ثماني

خامســاً- التشــريع الجزائــري: أجــازت المــادة (65 مكــرر27) إجــراءات جزائيــة جزائــري 
لجهــة الحكــم مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن الأطــراف، ســماع الشــاهد مخفــي الهويــة عــن طريــق 
وضــع وســائل تقنيــة تســمح بكتمــان هويتــه، بمــا فــي ذلــك الســماع عــن طريــق المحادثــة المرئيــة 
عــن بعــد واســتعمال الأســاليب التــي ل تســمح بمعرفــة صــورة الشــخص وصوتــه، بينمــا أجــازت 
ــن  ــة ع ــة المرئي ــتعمال المحادث ــأن اس ــنة 2015 بش ــم 03 - 15 لس ــون رق ــن القان ــادة (15) م الم
بعــد أثنــاء الإجــراءات القضائيــة؛ لقاضــي التحقيــق أن يســتعمل المحادثــة المرئيــة عــن بعــد فــي 
اســتجواب أو ســماع شــخص، وفــي إجــراء مواجهــة بيــن عــدة أشــخاص، ويمكــن لجهــة الحكــم 
أيضــاً أن تســتعمل المحادثــة المرئيــة عــن بعــد لســماع الشــهود والأطــراف المدنيــة والخبــراء)2).  

وتحــدد المــادة 14 مــن القانــون المشــار إليــه نطــاق تطبيقهــا ليشــمل الجنح البســيطة، ول يشــمل 
الجنايــات المعاقــب عليهــا بعقوبتــي الإعــدام والســجن المؤبــد، حيــث يتــم اللجــوء إلــى المحاكمــات 
المرئيــة عــن بعــد فــي حالــة بعــد المســافة، أو مــن أجــل حســن ســير العدالــة، مــع مراعــاة تطبيــق 
القواعــد المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ويجــب أن تضمــن الوســيلة 
ــة والمســموعة  ــات المرئي ــاً أن المحادث ــه، علم ــال وأمانت ــة ســرية الإرس ــي المحادث ــتخدمة ف المس

يمكــن اســتعمالها أيضــاً لســماع الشــهود فــي مــواد الجنايــات، لتفــادي تأجيــل المحاكمــة)3).

ــة نظــام المحاكمــة عــن  ــة بتجرب ــام وزارة العــدل الجزائري ــى ســابقة قي ــرات إل وتشــير التقدي
بعــد بإحــدى المحاكــم (المحكمــة البتدائيــة للقليعــة)، دون نقــل المتهــم إلــى قاعــة المحكمــة)4)، وقــد 
ــا  ــاع والجمهــور بإحــدى قاعــات الجلســات، فيم ــة الدف ــةً بحضــور هيئ ــم إجــراء المحاكمــة علني ت
خصصــت قاعــة مجهــزة بالوســائل الســمعية البصريــة بالمؤسســة العقابيــة بالقليعــة، وبعــد تحديــد 
هويــة المتهــم مــن خــلل جهــاز يســمح لرئيــس المحكمــة مــن التحقــق مــن هويــة المتهــم عــن طريــق 
البصمــات، تــم ســماع أقــوال المتهــم، وكــذا الشــهود ومرافعــة الدفــاع، قبــل أن يتــم رفــع الجلســة 
علــى المداولــة والنطــق بالحكــم، بمتابعــة الجمهــور عــن طريــق أجهــزة تلفــاز عملقــة، ول تباشــر 
إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد فــي التشــريع الجزائــري إل بموافقــة المتهــم (م 14 - 16 إجــراءات 

جزائيــة  جزائــري).

تقرير بعنوان: “المحاكمة عن بعد- عشر دقائق بدلً من عشر ساعات”، مرجع سابق.  (1(

د. عمر مصبح، مرجع سابق، ص:389.  (2(

المرجع السابق، ص:391.  (3(

انظر: تحقيق بعنوان:” انطلق أول محاكمة مرئية عن بعد بمحكمة القليعة”، المنشور على موقع الحوار على   (4(

.https://www.elhiwardz.com/justice/29135 / :الرابط
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ــب  ــس بموج ــو كونفرن ــة الفيدي ــي بتقني ــرع التونس ــذ المش ــي:  أخ ــريع التونس ــاً- التش  سادس
المرســوم بقانــون رقــم (12) لســنة 2020 الصــادر فــي 27 / 4 / 2020، ليصبــح أحــدث 
ــة عــن بعــد، حيــث تضمــن القانــون  ــة التــي تقنــن إجــراءات المحاكمــة الجنائي التشــريعات العربي
إضافــة المــادة (141مكــرر) لمجلــة الإجرائيــة الجنائيــة التونســية، والتــي تجيــز للمحكمــة أن تقــرر 
حضــور المتهــم المــودع بالســجن بجلســات المحاكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن النيابــة العامــة 
أو المتهــم، والنطــق بالحكــم فــي شــأنه، باســتعمال وســائل التصــال الســمعي البصــري المؤمنــة 
للتواصــل بيــن قاعــة المحكمــة والمــكان المخصــص بالســجن لهــذا الغــرض، وذلــك بعــد عــرض 
الأمــر علــى النيابــة العامــة لإبــداء الــرأي وبشــرط موافقــة المتهــم علــى ذلــك، كمــا أجــازت المــادة 
المشــار إليهــا للمحكمــة فــي حالــة الخطــر الملــم أو لغايــة التوقــي مــن إحــدى الأمــراض الســارية أن 

تقــرر العمــل بهــذا الإجــراء، دون التوقــف علــى موافقــة المتهــم المــودع بالســجن.

ــة  ــات المحاكم ــى جلس ــة أول ــي تجرب ــخ 2 / 5 / 2020 ف ــي بتاري ــاء التونس ــدأ القض ــد ب وق
ــاء  ــي إطــار مكافحــة وب ــا إجــراءات الحجــر الصحــي ف ــي تفرضه ــود الت ــي ظــل القي ــد ف عــن بع
كورونــا)1)، حيــث انطلقــت وزارة العــدل التونســية، فــي عقــد أول جلســة تجريبيــة لنظــام المحاكمــة 
عــن بعــد بالمحكمــة البتدائيــة بتونــس العاصمــة، فــي ربــط مباشــر، مــع تجهيــز قاعتيــن بســجن 

ــة)2). المرناقي

وكان قانــون مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال التونســي رقــم (26) لســنة 1520 قــد 
أشــار فــي المــادة (73) منــه؛ إلــى جــواز منــح قاضــى التحقيــق أو رئيــس المحكمــة فــي حــالت 
الخطــر والضــرورة ســلطة تقريــر تلقــى التصريحــات ممــن يريــان فائــدة فــي ســماعه باســتعمال 
وســائل التصــال الســمعية والبصريــة الملئمــة دون ضــرورة لحضــور المعنــى بالأمــر شــخصياً.

ســابعاً- التشــريع المغربــي:  أجــازت المــادة (347 - 1) مــن المســطرة الجنائيــة للمحكمــة أن 
ــات التصــال عــن  ــة العامــة بســماع شــهادة الشــهود باســتعمال تقني ــب النياب ــى طل ــاء عل تأمــر بن
بعــد (تقنيــة الفيديــو كونفرنــس)، حيــث تقضــي المــادة المشــار إليهــا بأنــه:" إذا كانــت هنــاك أســباب 
ــن  ــم م ــع المته ــه م ــلإدلء بشــهادته أو مواجهت ــى أن حضــور الشــاهد ل ــل عل ــا دلئ ــة تؤكده جدي
ــراد أســرته أو  ــاة أف ــه أو ســلمته الجســدية أو مصالحــه الأساســية أو حي شــأنها أن تعــرض حيات

المحاكم”، منشور  اكتظاظ  للحد من  بعد  المحاكمات عن  تجربة  يبدأ  تونس  في  القضاء  بعنوان:”  تقرير  انظر   (1(

بجريدة الشروق، على الرابط:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02052020&id=de0791d4 - 
fe1b-453d-9882 - 4b41b09a48c8

انظر تقرير بعنوان:” انطلق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس”، منشور على موقع جريدة الشرق الأوسط،   (2(

على الرابط:
https://aawsat.com/home/article/2264726 / 
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أقاربــه أو ســلمتهم الجســدية للخطــر أو مصالحهــم الأساســية، جــاز للمحكمــة بنــاء علــى ملتمــس 
النيابــة العامــة أن تــأذن باســتعمال الوســائل التقنيــة التــي تســتعمل فــي تغييــر الصــوت مــن أجــل 

عــدم التعــرف علــى صوتــه، أو الســتماع إليــه عــن طريــق تقنيــة التصــال عــن بعــد")1).

ــخ 23 / 4 / 2020م،  ــن تاري ــدءاً م ــد ب ــن بع ــة ع ــراءات المحاكم ــرب إج ــت المغ ــد طبق وق
للتعامــل مــع تداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا، مــن خــلل ربــط قاعــات المحاكــم بغــرف مجهــزة 
تقنيــاً بالســجون لنقــل صــوت وصــورة المتهــم المحبــوس مــن داخــل الســجن، لمباشــرة إجــراءات 
المحاكمــة، وتجديــد مــدد الحبــس الحتياطــي، علــى أن يتــم التأكــد مــن هويــة المتهــم مــن جانــب 
المحكمــة، فضــلً عــن حضــور كاتــب الضبــط للســجن بصحبــة المتهــم لتحريــر محضــر الجلســة 
ــن باشــرت  ــاط، أول م ــة الرب ــرب العاصم ــة بســل، ق ــة البتدائي ــت المحكم ــه، وكان ــات هويت وإثب

نظــام المحاكمــة عــن بعــد، ثــم تبعهــا فــي ذلــك مختلــف المحاكــم فــي المغــرب.

ــة عــن  ــر مــن 10 آلف قضي ــي أكث ــة نظــرت ف ــى أن المحاكــم المغربي ــرات إل وتشــير التقدي
بعــد منــذ انطــلق هــذا النظــام فــي 27 أبريــل 2020، حيــث عقــدت المحاكــم مــا مجموعــه 1209 
جلســات عــن بعــد، واســتفاد 17 ألفــاً و761 ســجيناً مــن هــذه الآليــة، وفــق بيــان المجلــس الأعلــى 
ــط   458  ــاً، بمتوس ــا 2291 حكم ــة، صــدر فيه ــه 333 جلس ــا مجموع ــد م ــم عق ــا ت للقضــاء، بينم
ــى أن نحــو  ــرات إل ــا تشــير التقدي ــو 2020)، كم ــن (18 22- ماي ــرة م ــاً، خــلل الفت ــة يومي قضي
ــا أيضــاً جلســة  6000 ســجين اســتفادوا مــن هــذه الآليــة فــي أســبوع، كمــا عقــدت المحكمــة العلي
اســتماع عــن بعــد فــي 6 مايــو 2020، تــم حجزهــا لدراســة تســليم بعــض الســجناء الأجانــب مــن 

ــة)2). جنســيات مختلف

ــا أن  ــة إجــراءات التقاضــي عــن بعــد لأول مــرة عــام 2016، كم ــد ســبق للمغــرب تجرب وق
مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة المغربيــة الجديــد ينــص علــى أنــه: "إذا تعلــق الأمــر بشــخص 
معتقــل، أمكــن للهيئــة القضائيــة، بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة، الســتماع إليــه أو اســتنطاقه أو أخــذ 
تصريحاتــه باســتعمال تقنيــة للتصــال عــن بعــد تضمــن ســرية البحــث، بحضــور موظــف يعمــل 

بالمؤسســة الســجنية"(م347 - 7))3). 

سابق،  مرجع  مصبح،  عمر  د.  ص166؛  سابق،  مرجع  الجنائي،  القانون  في  الشهود  حماية  للباحث:  انظر   (1(

ص:396.

انظر: سعيد المرابط: المحاكمة عن بعد واقع فرضه الفيروس التاجي على العدالة المغربية، مقال منشور بتاريخ   (2(

https://www.alquds.co.uk/ :20 / 5 / 2020، على موقع جريدة القدس، على الرابط

د. محفوض حجيو: محاكمة المتهم عن بعد في زمن كورونا وسؤال مبدأ الشرعية الجنائية، مقال منشور على   (3(

https://www.maroclaw.com/ :الرابط
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ثامنــاً- المشــروع المصــري: أشــار مشــروع قانــون الإجــراءات الجنائية المصــري لعام 2017 
فــي مادتــه الحاديــة عشــرة؛ إلــى إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة عــن بعــد، حيــث أجــاز المشــروع 
لســلطة التحقيــق وللمحكمــة المختصــة تقديــر مــدى إمــكان اللجــوء إلــى تقنيــة الفيديــو كونفرنــس 
ــة،  ــق والمحاكم ــن حســن ســير إجــراءات التحقي ــا يضم ــاً لظــروف وملبســات الدعــوى وبم وفق
كمــا أجــازت المــادة (570) لجهــة التحقيــق والمحاكمــة المختصــة اتخــاذ كل أو بعــض إجــراءات 
التحقيــق أو المحاكمــة مــع المتهميــن، والشــهود، والمجنــي عليــه، والخبــراء، والمدعــي بالحقــوق 
ــام  ــأت القي ــى ارت ــون مت ــة، والمســئول عنهــا عــن بعــد، والمنصــوص عليهــا فــي هــذا القان المدني
بذلــك، ويجــوز لهــا اتخــاذ تلــك الإجــراءات فيمــا يتعلــق بالنظــر فــي أمــر مــد الحبــس الحتياطــي 
والتدابيــر والإفــراج المؤقــت واســتئناف أوامرهــا، ولهــا بحســب الأحــوال أن تقــرر منــع الكشــف 
عــن الشــخصية الحقيقيــة للشــهود بكافــة وســائل وتقنيــات التصــال الحديثــة المســموعة والمرئيــة 

المناســبة أثنــاء الإدلء بأقوالهــم عــن بعــد.

وعلــى نحــوٍ مــوازٍ، أشــار وزيــر العــدل المصــري فــي تصريــح لــه أن وزارة العــدل بــدأت 
فــي تجربــة انعقــاد الجلســات بنظــام الفيديــو كونفرنــس بمحكمــة شــمال القاهــرة البتدائيــة، وأخــرى 
ــام المصــري خــلل  ــب الع ــه النائ ــد علي ــا أك ــو م ــد)1)، وه ــن عــن بع ــس المتهمي ــد حب ــى تجدي عل
اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لجمعيــة نــواب العمــوم العــرب مــن أن النيابــة العامــة تعُــدُّ لإنشــاء آليــة 
ــة  ــا مــن خــلل اتصــال أعضــاء النياب ــة للنظــر فــي أوامــر مــدِّ حبــس المتهميــن احتياطيًّ إلكتروني
العامــة بالمتهميــن المحبوســين بتقنيــة الجتمــاع المرئــي عــن بعُــد "Video conference"؛ 
وذلــك للحــد مــن نقلهــم إلــى مقــارِّ النيابــات واختلطهــم بعضهــم ببعــض وبغيرهــم، وإســهامًا فــي 

ــاء الحراســة)2). ــال وتخفيــف أعب توفيــر نفقــات النتق

ول شــك فــي أن هــذا النهــج محمــود للقضــاء المصــري، علــى أنــه مــن المتوجــب أن يســاير 
ذلــك اضطــلع مجلــس النــواب المصــري بمناقشــة تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري 

بإقــرار نصــوص تشــريعية تجيــز إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة عــن بعــد.

الخاتمة والتوصيات:

ــة  ــر تقني ــد عب ــن بع ــة ع ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــابقة إج ــطور الس ــلل الس ــتعرضنا خ اس
ــا،  ــا وأنماطه ــات تطبيقه ــاس ومتطلب ــا، أس ــى تعريفه ــرض إل ــم التع ــث ت ــس، حي ــو كونفرن الفيدي
ــد  ــة، وق ــريعات المقارن ــا، والتش ــة منه ــة والإقليمي ــق الدولي ــف المواثي ــا، وموق ــذ به ــة الأخ وأهمي

انظر: تصريحات السيد المستشار/ وزير العدل المصري، المنشورة بجريدة الوفد، بتاريخ 30 / 5 / 2020م،   (1(

العدد 10392، السنة 33، ص5.

انظر: تصريحات السيد المستشار/ النائب العام بتاريخ 13 / 5 / 2020، المنشورة على موقع قناة اكسترا نيوز   (2(

https://extranews.tv/extra/category/topicExtra:على الرابط الإلكتروني
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ــي: ــا يأت ــا م ــن أبرزه ــات، م ــج والتوصي ــن النتائ تمخــض البحــث عــن عــدد م

أولاً- النتائج: ومن أبرزها:

شيوع استخدام تقنية الفيديو كونفرنس في التشريعات الجنائية المقارنة.. 1

ــرة . 2 ــة بمباش ــات ذات الصل ــض المعوق ــة بع ــس لمواجه ــو كونفرن ــة الفيدي ــتخدام تقني اس
ــارج  ــن خ ــخاص مطلوبي ــود أش ــال وج ــي ح ــة ف ــة خاص ــة، وبصف ــراءات الجنائي الإج

ــة. ــي الأوبئ ــن تفش ــي زم ــة، وف ــا الإقليمي حدوده

نجاعــة اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس فــي مواجهــة مشــكلة ترحيــل المتهميــن، وتوفير . 3
الحمايــة للشــهود والمجنــي عليهم.

ــدأ . 4 ــى مب ــتثناء عل ــس كاس ــو كونفرن ــة الفيدي ــتخدام تقني ــة اس ــريعات المقارن ــر التش تقص
شــفوية المرافعــة، والــذي يتطلــب تحقــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى فــي 
حــالت الضــرورة التــي يتعــذر فيهــا ســماع الشــخص، أو وجــود خطــورة مــن وجــوده 

بقاعــة المحكمــة.

اتجــاه عــدد مــن التشــريعات العربيــة إلــى الأخــذ بتطبيــق تقنيــة الفيديــو كونفرنــس كأحــد . 5
متطلبــات مواجهــة تفشــي جائحــة كورونــا.

اتجــاه عــدد مــن الــدول إلــى تقريــر دســتورية اســتخدام تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، وعــدم . 6
تعارضهــا مــع مبــدأ شــفوية المرافعــة والمواجهــة بيــن الخصــوم.

ذيــوع تطبيــق نظــام المحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس كإجــراء . 7
ــة والأمــراض  ــي ظــل تفشــي الأوبئ ــق والمحاكمــة ف مناســب لمباشــرة إجــراءات التحقي
ــات الحجــر الصحــي  ــة ومتطلب ــر الحترازي ــع الإجــراءات والتدابي ــة، واتســاقاً م المعدي
وإجــراءات التباعــد الجتماعــي الموجــه بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة لمواجهــة 

جائحــة كورونــا. 

ثانياً- التوصيات:  ومن أبرزها:

 النظــر نحــو الإســراع بتطبيــق تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، والتــي تتيــح لأجهــزة الشــرطة . 1
عــرض المشــتبه فيهــم أو المتهميــن علــى أعضــاء النيابــة مــن خــلل دوائــر تليفزيونيــة 
مغلقــة؛ كبديــل عــن عمليــات نقــل وترحيــل المحجوزيــن توقيــاً بمشــاكل هروبهــم وتوفيــراً 

للوقــت والجهــد والقــوات المســتخدمة فــي الحراســة.
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ــة . 2 ــة اللزم ــر الأجهــزة التقني ــة وتوفي ــذ هــذه التقني ــلزم لتنفي ــي ال وضــع الإطــار القانون
لتطبيــق هــذه التقنيــة، وتوفيــر الأماكــن المناســبة والمؤمنــة لتفعيــل تطبيقهــا دون المســاس 
ــه نظــر المشــرع  ــي هــذا الشــأن توجي ــرح ف ــه الأساســية، ويقت ــوق الإنســان وحريات بحق
المصــري للسترشــاد بنصــوص مشــروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة لعــام 2017 
والتــي تجيــز لســلطة التحقيــق وللمحكمــة المختصــة اتخــاذ كل أو بعــض إجــراءات 
التحقيــق أو المحاكمــة مــع المتهميــن، والشــهود، والمجنــي عليــه، والخبــراء، والمدعــي 
ــك. ويجــوز لهــا  ــام بذل ــأت القي ــة، والمســئول عنهــا عــن بعــد، متــى ارت بالحقــوق المدني
اتخــاذ تلــك الإجــراءات فيمــا يتعلــق بالنظــر فــي أمــر مــد الحبــس الحتياطــي والتدابيــر 
والإفــراج المؤقــت واســتئناف أوامرهــا، ولهــا بحســب الأحــوال أن تقــرر منــع الكشــف 
عــن الشــخصية الحقيقيــة للشــهود بكافــة وســائل وتقنيــات التصــال الحديثــة المســموعة 

ــاء الإدلء بأقوالهــم عــن بعــد. ــة المناســبة أثن والمرئي

توجيــه نظــر المشــرع المصــري نحــو تقنيــن أثــر وقــوع بعــض المشــكلت التقنيــة علــى . 3
صحــة الإجــراءات، مــن خــلل النــص علــى أنــه لقاضــي الموضــوع فــي حــال وقــوع 
ــق الجلســة  ــوم بتعلي ــط والإرســال الســمعي والبصــري أن يق ــي أو انقطــاع الرب ــل فن خل
لمــدة ل تتجــاوز الســاعتين، أو تأجيلهــا لموعــد لحــق، وذلــك بعــد أخــذ رأي ممثــل النيابــة 
العامــة، وفــي حــال اتخــاذ قــرار بتعليــق الجلســة، فإنهــا تســتأنف مــن حيــث توقفــت، علــى 

النحــو الــوارد بالتشــريع التونســي. 
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istikhdāmi  tiqniyyati  alittiṣāli  ‘an  ba‘da  fī  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  al-ṣādiri  fī  12  
/  6  /  2017.

21. al-tashrī‘u  albaḥrayniyya  nuṣūṣu  qānūni  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  albaḥrayniyya  
almu‘addalata  bi-al-qānūni  raqma  7  l  al-ṣādira  fī  2  /  4  /  2020.

22. al-niẓāmu  al-su‘ūdiyyu  niẓāmu  taṭbīqi  almaḥkamati  almarʾiyyata  al-ṣādiri  
biqarāri  wazīri  al‘adli-  raʾīsa  almajlisi  alʾ‘lā  lil-qaḍāʾi  bi‘timādi  khidmati  al-tqāḍy  
almarʾiyya  ‘an  ba‘da  wa-dhālika  bitadshīnihā  fī  27  /  8  /  1435h،  wa-al-taʾkīda  
‘alayhi  marratan  thāniyatin  bimūjibi  qarāri  wazīri  al‘adli-  raʾīsa  almajlisi  alʾ‘lā  
lil-qaḍāʾi  raqma  17388  bitārīkhi  5  /  10  /  1441h.

23. al-tashrī‘u  alʾurduniyyu  nuṣūṣu  qānūni  ʾuṣwli  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati
24. al-tashrī‘a  aljazāʾiriyya  nuṣūṣu  qānūni  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  almu‘addalati  bi-al-

qānūni  raqma  03-  15  lasanatan  2015  bishaʾni  isti‘māli  almuḥādathati  almarʾiyyata  
‘an  ba‘da  ʾ athnāʾi  alʾijrāʾāti  alqaḍāʾiyyati

25. al-tashrī‘u  al-twnisiyyu  almarsūmu  biqānūni  raqmi  12)  lisanati  2020  al-ṣādira  fī  
27  /  4  /  2020m.

26. al-tashrī‘u  almaghribiyyu  nuṣūṣu  almusaṭṭarati  aljināʾiyyati  almaghribiyyati  
almu‘addalati  bi-al-qānūni  raqma  01-  22  al-ṣādira  bimuqtaḍā  al-ẓahyri  al-sharīfi  
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raqma  255-  02-  01 al-mʾrkh  fī  3  /  10  /  2002.
27. mashrū‘u  qānūni  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  almiṣriyyi  li‘āmi  2017.
28. ʾiṣdārātu  maktabi  alʾumami  almuttaḥidati  alma‘niyyi  bi-al-mukhaddirāti  wa-

al-jarīmati  almumārasātu  aljayyidatu  bishaʾni  ḥimāyati  al-shuhūdi  fī  alʾijrāʾāti  
aljināʾiyyati  almuta‘alliqati  bi-al-jarāʾimi  almunaẓẓamati  niyuīʾūrkan  2008.
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Remote investigation and trial procedures: A 
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Abstract:

The great scientific and technological development taking place in our 
time has had its impact on the criminal rules by introducing new rules and 
means to serve criminal justice.

The video conference technology is one of the direct means of remote 
criminal investigation and trial procedures. It is considered a departure 
from the tradition in the field of Criminal Procedures towards an easier 
practice that saves effort and time. Its application entails the extension of 
the geographical scope of sessions in which the principle of confrontation 
between the parties to the lawsuit is achieved without the need for their 
actual presence in one place. Therefore, some people refer to this means as 
”technological or electronic sessions“, through which this technology can 
transfer all the activities and procedures of the trial between two or more 
places. In this way, the court can monitor the accused, his reactions, and his 
features during his testimony, and the accused can be familiar with and take 
note of all the trial procedures taken in his confrontation.

Keywords: Criminal Procedures, Modern technologies, Video 
conferencing, Remote criminal procedures, Virtual attendance, Electronic 
hearings


